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 مستخلص البحث باللغة العربية 

 ذووا الاحتياجات الخاصة من الصحابة ودورهم في خدمة الدعوة الإسلامية 

 abdellatif.noureldein@ku.edu.kw البريد الالكتروني :
 ملخص البحث:  

صلى الله عليه   –عرض نماذج من أصحاب رسول الله    الهدف من البحث :
ممن يطلق عليهم حديثاً " ذووا الاحتياجات الخاصة "حتى يتأسى بهم    –وسلم  

 أصحاب العلل ممن ابتلي بشيء من الإعاقات الجسدية أو العقلية.

إلى   البحث  التحليلي، وقد قسمت  الوصفي  المنهج  اتبعته هو  الذي  المنهج 
 خاتمة و ثة مباحث مقدمة وتمهيد وثلا 

 ومما خلُص إليه البحث: 
 مزيد الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة . -
الاستعانة بذوي الخبرات الشرعية والتربوية والاجتماعية لمعالجة ما يستجد   -

 من أمور تخص ذوي الاحتياجات الخاصة. 
 اماطة اللثام عن تراثنا الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة . -
 ربط ذوي الاحتياجات الخاصة بدينهم وتراثهم وثقافتهم.  -
سلسلة أبحاث عن ذوي الاحتياجات   -إن شاء الله  –سيتبع هذا البحث  -

 الخاصة من التابعين ومن تبعهم بإحسان. 

 الكلمات المفتاحية:  
الصحابة، خدمة، الدعوة الإسلامية. ذووا، ذوى، الاحتياجات، الخاصة،  
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The Summary of the Research 
People with special needs from the Companions and 
their role in the service of the Islamic call 

Abdul Latif Mahrous Mohammed Noureddine 

(Delegated) Department of Interpretation and Hadith - 
College of Sharia and Islamic Studies - Kuwait - 
Kuwait . 

Email: abdellatif.noureldein@ku.edu.kw 

Research Summary : 

The aim of the research: To present examples from the 
companions of the Messenger of God - may God bless 
him and grant him peace - of those who have recently 
been called "people with special needs", so that those 
with disabilities who are afflicted with some physical or 
mental disabilities are consoled by them. 

The curriculum that I followed is the descriptive and 
analytical approach. The research has been divided into 
an introduction, an introduction, three topics and a 
conclusion . 

And from the results of the research : 

- More attention to people with special needs . 
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-  Seeking the help of people with legal, educational and 
social experiences to deal with new matters pertaining 
to people with special needs . 

Uncover our cultural heritage for people with special 
needs . 

Connecting people with special needs to their religion, 
heritage and culture . 

This research will be followed - God willing - a series 
of studies on the people with special needs among the 
followers and those who followed them with kindness . 

key words : 

Families, people, needs, special, companions, service, 
the Islamic call . 
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 المقدمة 
فهدى ، والذي خلق الانسان إن الح ، والذي خلق  مد لله الذي برأ وصور 

يسال  لا   ، قدير  شيء  على كل  وهو   ، تصوير  أحسن  في  وصوره   ، تقويم  أحسن  في 
 عما يفعل وهم يسألون. 

خلقه   وتعالى    –نوعّ  ،   –سبحانه  والابتلاء  العافية  ،   بين  والمرض  والصحة 
ليكون في ذلك العبرة والعظة لمن كان له قلب  والسعة والضيق ، والقدرة والضعف ، 
في  يتفكرون  الذين  الألباب  لأولي  ذكرى  ذلك  وجعل   ، شهيد  وهو  السمع  ألقى  او 

 خلق الله جلت قدرته وتعالت حكمته. 
قربه ومحبت  – سبحانه    –فهو   ولم لم يجعل الصحة والعافية اصطفاءً لأهل  ه ، 

 يجعل المرض والابتلاء عقاباً لمن أصابه وهواناً عليه. 
الناس  أشد   ( الحديث  في  ورد  ، كما  ومودته  قربه  أهل  نصيب  من  الابتلاء  جعل  بل 

 بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه(
الاحتياجات  ذوي  على  نظرة  ألقي  أن  علي  الواجب  من  أن  رأيت  لذلك 

نبراساً الخاصة   يكون   ، الغابر  تراثنا  من  القوية  والعزائم   ، العالية  الهمم  أصحاب  من   ،
أصحاب  مع  تتعامل  لتتعرف كيف  منواله  على  وتنسج  ضوئه  على  تسير  لأمتنا 
الاحتياجات الخاصة وفق تاريخنا وتراثنا وثقافتنا وما يتماشى مع بيئتنا ، بدل أن نستورد 

نتعلم منها كيف نتعامل مع ذوي الاحتياجات نظريات من الشرق أو من الغرب لكي  
 الخاصة . 

صلى الله عليه   – ورأيت أن خير من يمثل تراثنا وثقافتنا هم صحابة رسول الله  
) من كان منكم متأسياً   – رضي الله عنه    –عبدالله بن مسعود  فهم كما قال    –وسلم  

محمد   بأصحاب  وسلم    –فليتأس  عليه  الله  ه  –صلى  أبرّ  قلوباً فإنهم كانوا  الأمة  ذه 
تعالى  الله  اختارهم  قوماً   ، حالاً  وأحسنها  هدياً  وأقومها  تكلفاً  وأقلها  علماً  وأعمقها 
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نبيه   وسلم    –لصحبة  عليه  الله  فإنهم   – صلى  آثارهم  واتبعوهم في  فضلهم  لهم  فاعرفوا 
 1كانوا على الهدى المستقيم ( 

ي الاحتياجات الخاصة لذلك عرضت في هذا البحث الموجز لبعض أهل البلاء من ذو 
الحديث    – العصر  في  عليهم  يطلق  الله    – كما  رسول  صحابة  عليه   –من  الله  صلى 

 –وسلم  
 والهدف من هذا البحث : 

عرض نماذج حية من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصحابة رضوان الله عليهم   - 1
 أجمعين. 

 اتخاذ قدوات صالحة يهتدي الناس بنورها ويسيرون على نهجها.   - 2
مع اعاقتهم   – ذوي الاحتياجات الخاصة  – بيان كيف تعامل هؤلاء الأصحاب  - 3

 ، وكيف كانت دافعاً لهم على خدمة الإسلام والمسلمين. 
اطلاق الطاقات الكامنة في ذوي الاحتياجات الخاصة لاستثمارها فيما ينفع الفرد   - 4

 والمجتمع.
 تسليط الضوء على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة .  - 5
 بث الثقة في نفوس ذوي الاحتياجات الخاصة .   - 6
وعبء   - 7 عالة  أنه  على  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  إلى  السلبية  المجتمع  نظرة  تغيير 

 على المجتمع. 
الهم لفت نظر الأسر إلى الاهتمام بأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم اهم  - 8

 بتركهم فريسة للجهل والمرض. 
 بيان عظم المبتلى الصابر في الدنيا والآخرة.   - 9

بيان أن الصحة والعافية نعمة يجب شكرها ، كما يجب الصبر على فقدها كلياً   -10
 أو جزئياً. 

 
ص   2ابن عبدالبر جامع بيان العلم وفضله باب ما يكره فيه المناظرة و الجدل والمراء ج  1

 ط العلمية  97
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 :  عملي في هذا البحث
 تحرير مصطلحات البحث ذات الصلة بالموضوع.  -1
أطلقها   -2 التي  المصطلحات  الاحتياجات بيان  ذوي  على  والسنة  القرآن 

 الخاصة.
على  -3 الصبر  عند  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  على  ونعمته  الله  فضل  بيان 

 ما ابتلوا به ، وعاقبة ذلك في الدنيا والآخرة. 
بيان واجب صاحبة الحاجة نحو نفسه ، وواجب المعافى نحوه ، وواجب  -4

 المجتمع المسلم نحوه. 
من -5 والشواهد  النماذج  بعض  الله    ذكر  رسول  عليه   – صحابة  الله  صلى 

 من ذوي  الاحتياجات الخاصة .   –وسلم  
التنويع في ذكر النماذج بين أصحاب الإعاقات والعاهات المختلفة التي  -6

وما  تراوحت بين العمى والعرج ، وكذلك التنويع بين الرجال والنساء ، 
 .يترتب على هذا التنوع من اختلاف في طرائق التعامل والمعالجة

7-  ، المواقف  وتحليل  الصلة  ذات  والمراجع  المصادر  إلى  النصوص  عزو 
 واستخلاص الدروس والعبر . 

 
به  ينفع  أن  الله  أسال   ، السبيل  سواء  إلى  الهادي  وهو  القصد  وراء  من  سبحانه  والله 
رب  لله  الحمد  أن  ربنا  بتوفيق  دعوانا  وآخر   ، المسلمين  وعموم  وناشره  وقارئه  كاتبه 

 العالمين 
 كاتبه 

 د.عبداللطيف محروس محمد نورالدين
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 التمهيد
 : تحديد المصطلحات الخاصة بالبحث. 

علماء   عند  قبل  من  معروفاً  يكن  لم  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  مصطلح  إن 
الشريعة الإسلامية فلم نجد له عندهم ذكراً أو تعريفاً خاصاً به، وإنما كانت هناك بعض 

 للدلالة ولو جزئياً على أصحاب الاحتياجات الخاصة. المصطلحات التي تستخدم 
 من هذه المصطلحات: 

 .   العاهة   -1
 " )مَعآيُوهٌ(  فَ هُوَ  فاَعِلُهُ  يُسَمَّ  لمآَ  مَا  عَلَى  الزَّرآعُ  )عِيهَ(  يُ قَالُ:  فَةُ.  الآآ  : اللغة  في   1العاهة 

"  2ويقال " أعاه القوم إذا أصاب زرعهم خاصة عاهة وآفة من اليرقان ونحوه فأفسده " 
 .3وعيه الرجل فهو معيه ومعيوه إذا أصابته عاهة " 

: ما يعرض ي، وهوفي الاصطلاح: لا يخرج لفظ العاهة الاصطلاحي عن معناه اللغو 
  4. فيخرجه عن حالة الاعتدال الخاص للبدن 

 العيب .   -2
الوصمة   وبمعنى   ، الشين  بمعنى  يستعمل  وفي كل   وهوالعيب  بالإنسان،  يكون  العيب 

، وبمعنى العاهة ، وقد 5ما في فلان وصمةٌ إلا كذا وكذا يعني العيب. :يقال    شيءٍ منه
استعمله الفقهاء في المعنى الأخير كثيراً ، سواء أكان في الانسان أم الحيوان أم الزرع أم 

 
  مختار الصحاح زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 1

 صيدا -نموذجية، بيروت الدار ال  -لمكتبة العصرية ا 222ص 
 م 1999هـ / 1420الطبعة: الخامسة، 

 169ص  2العين باب العين والهاء ج  2
ص  36وانظر : تاج العروس باب عوه ج  343ص  1جمهرة اللغة باب ) ع ا و ي ( ج  3

449 
 237ص  29الموسوعة الفقهية الكويتية ج  4
 296ص  3غريب الحديث ج  5
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وعاب الشيء عيباً: صار فيه عيبٌ، وعِبته: نسبت   1من العاهة "  غيرها فالعيب أعم 
: هو أن يجد بالمبيع عند الفقهاء   خِيارُ العيب و "  3النقصُ  : ]العَيآبُ[ و2"  إليه العيب

 4" عيباً ينقص الثمنَ فله الخيارُ، إن شاء يختار المبيع بكل الثمن أو يرده إلى البائع.

به نقص أو عاهة في عضو أو منفعة تجعله ناقص الأهلية ومعنى العيب يطلق على من  
 عن الشخص سليم الحواس أو المنافع.

 فقال –صلى الله عليه وسلم   –ومنه قول حسان بن ثابت في مدحه  

 ) وأحسن منك لم ترقط عيني ... وأجمل منك لم تلد النساء (   

   5) خلقت مبرأ من كل عيب ... كأنك قد خلقت كما تشاء (   
 

 

العجز لغة : مصدر الفعل عجز ، يقال عجز عن الأمر يعجز عجزاً ، وعجز عجز.  -3
والعجز الضعف ،  ،  نه نسبه إلى العجزأفلان : رأي فلان :إذا نسبه إلى خلاف الحزم ، ك 

جَزهَُ" الشيء فاته " 6والتعجيز التثبيط" صله  أوفي مفردات الراغب : العجز    7وفي المصباح : أعَآ
 8شيء ، وصار في المتعارف اسماً للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة " التأخير عن ال

 زمانة :   -4
وَضعف بكبر سنّ أوَ مطاولة   طَويلاً   يَدُوم زَمَاناً   وزمنة وزمانة مرض مَرضاً   زَمناً   :  الزمانة

  عِلّة فَ هُوَ زمن وزمين
 

 237 ص 29الموسوعة الفقهية ج  1
 195ص  1كتاب الأفعال لابن القوطية ج  2
 441ص  4الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ج  3
 92ص  1التعريفات الفقهية ج  4
 ط العلمية 29ص  2المستطرف في كل فن مستطرف ج  5
ص   5لسان العرب ج  هـ(711)المتوفي:  الإفريقيجمال الدين ابن منظور الأنصاري  6

 ه ـ 1414 -الطبعة: الثالثة  بيروت –دار صادر   369
  204ص  1ج  أحمد بن محمد بن علي الفيومي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 7

 بيروت  -المكتبة العلمية 
  أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى المفردات في غريب القرآن 8

 نان لب - الناشر : دار المعرفة محمد سيد كيلاني 322ص  1ج 
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ء طاَل  و يآ عَلَيآهِ الزَّمن يُ قَال مرض مزمن وَعلة مزمنة )أزمن( بِالآمَكَانِ أقَاَمَ بهِِ زَمَانا وَالشَّ
)الزمانة( والله فلَانا وَغَيره ابتلاه بالزمانة   أزمن َ و   ،وَيُ قَال أزمن عَنهُ عطاؤه أبَآطأََ وَطاَلَ زَمَنه

 1 "مرض يَدُوم

ن ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي ، قال زكريا الأنصاري : الزمِ 
 2تلى بآفة تمنعه من العمل " هو المب

من المصطلحات التي ظهرت حديثاً وظلت مستخدمة على نطاق دولي الإعاقة :  -5
ب من  شيوعاً   ه لوصف  الألفاظ  أكثر  من  وهو   ) معاق   ( لفظ   ، بدني  أو  ذهني  نقص 

 لتوصيف هذه الحالة ، كما أنها أكثر الألفاظ مطابقة لذوي الاحتياجات الخاصة. 

اللغة  في  حَبَسه   المعاق  إِذا  يَ عُوقهُ:  من كذا  عاقَه  يقُال:  رآفُ.  والصَّ الحبَآس  قُ:  العَوآ  :
أرَادَه  الذي  ه  الوَجآ عن  عاقَه  يقال:  والاعآتِياقِ  عآوِيق  ثآبِيط كالت َّ الت َّ أيَضاً:  ق  والعَوآ وصَرَفه 

نآزيِل: قَدآ يَ عآلَمُ ا  اه وعَوَّقه واعآتاقَه كله بمعَآنى، وفي الت َّ ُ الآمُعَوِّقِيَن مِنآكُمآ  عَائِقٌ وعَقَّ وهم 3للََّّ
نافِقِين كانوا يُ ثَ بِّطون أنَصارَ النَّبِّ  

ُ
رَته    قَومٌ من الم ويقُال: عاقَنِي عن   -    - عن نُصآ

مّ، وكَكَتِفٍ بمعَآنًى وَاحِد،  ق، بالفَتآح، والضَّ ر الذي أرَدت عَائِقٌ وعَقَاني عائِقٌ. وعَوآ الأمَآ
ومُثَ بِّطٌ  صارِفٌ  "أَي:  وشَاغِلٌ.  عاهة   4  تمنعه  من  وهو  أعاق  من  مفعول  اسم  وهو 

 5جسدية أو عقلية عن النشاط الإنساني المعتاد" 

 
 401ص  1المعجم الوسيط ج  1
 284ص  29راجع الموسوعة الفقهية ج  154/  1مغني المحتاج  2
 18الأحزاب  3
بيدي  4 تاج محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقبّ بمرتضى، الزَّ

 الناشر: دار الهداية   234ص  26العروس من جواهر القاموس ج  
 1577ص  7العربية المعاصرة مادة عوق ج معجم اللغة  5
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من  حالة   " أنها  على  الإعاقة  العالمية  الصحة  منظمة  عرفت  فقد  الاصطلاح:  في  أما 
 القصور أو الخلل في القدرات الجسدية أو الذهنية ترجع إلى عوامل وراثية أو بيئية تعيق 

 1الفرد عن تعلم بعض الأنشطة التي يقوم بها الفرد السليم المشابه في السن" 

من  أكثر  أو  واحدة  بوظيفة  القيام  على  الفرد  قدرة  من  تحد  حالة   " أنها  وجاء كذلك 
أو  بالذات  العناية  قبيل  اليومية من  الأساسية للحياة  العناصر  تعتبر من  التي  الوظائف 

الاجتماعية أو النشاطات الاقتصادية، وذلك ضمن الحدود التي تعتبر ممارسة العلاقات  
  2طبيعية"

كما عرفه البعض " أنه من فقد قدرته على مزاولة عمله، أو القيام بعمل آخر نتيجة 
لقصور بدني أو جسمي أو عقلي ، وسواء كان هذا القصور بسبب إصابته في حادث 

 3أو مرض أو عجز ولادي" 

ع المعاق  ويجعله في فيطلق  قدرته،  يوهن  أو أكثر  به عائق،  استقر  الذي  الشخص  لى 
 4أمس الحاجة إلى عون خارجي"

  ( ميثاق  الإعاقة  عرف  المؤتمر   1990  –  1980وقد  عن  الصادر  المعاقين  لرعاية   )
على  الفرد  لمقدرة  تحديد  أو  تقييد   " فقال  بكندا  الدولي  للتأهيل  عشر  الرابع  العالمي 

كثر من الوظائف التي تعتبر من المكونات الأساسية للحياة اليومية القيام بواحدة أو أ 
والأنشطة  الاجتماعية  العلاقات  ومزاولة  بالنفس  الاعتناء  على  القدرة  مثل   ،

 5الاقتصادية"
 

  36د. هادي نعمان الهيثي : الاتصال الجماهري حول ظاهرة الإعاقة بين الأطفال ص  1

 م  2002فبراير  5مجلة الطفولة والتنمية العدد 
 سعدى أبوحبيب : المعوق والمجتمع في الشريعة الإسلامية ، المقدمة. 2
وانظر   16المعوق ، ترجمة د. محمد نسيم رأفت ص صموئيل ويشك : كيف ترعى طفلك  3

 الخدمة الاجتماعية الطبية والتأهيل . 157د. محمد عبدالمنعم نور ص 
 السابق نفسه 4
كلية الاداب والعلوم   6د. رواب عمار : نظرة الإسلام لذوي الاحتياجات الخاصة ص  5

جامعة  –دنية والرياضية ، قسم التربية الب 2008جوان  –الإنسانية والاجتماعية جانفي 

 بسكرة الجزائر .  –محمد خيضر 
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ومن ثم نستطيع أن نستخلص من التعريفات السابقة أن المعاق هو الذي أصابه نقص 
 .1 بدنه أو عقله" أو قصور عن الانسان السوي ) العادي ( في 

والحوج الفقر وأحوجه الله ،  الطلب  :  في اللغة الحوج  ذوو الاحتياجات الخاصة    -5
 2، والمحوج المعدم من قوم محاويج " 

أداء  عن  ملحوظ  بشكل  أدائهم  في  يختلفون  الذين  الأفراد  إنهم   "  : الاصطلاح  وفي 
هم مختلفين فقط عندما تدعو أقرانهم أو ما هو متوقع من أقرانهم ، والذين يمكن اعتبار 

 3الضرورة لوضع برامج تربوية خاصة لتلبية احتياجاتهم " 

: الدكتور  عن   وعرفه  ينحرفون  الذين  الأفراد  أولئك   " بأنهم  إبراهيم  عبدالمجيد  مروان 
أو أكثر  أو في جانب   ، الخصائص  ما من  خصيصة  في  المتوسط  أو  العادي  المستوى 
من جوانب الشخصية ، إلى الدرجة التي تحتم احتياجاتهم إلى خدمات خاصة ، وتختلف 

على تحقيق أقصى ما يمكنهم بلوغه عما يقدم إلى أقرانهم العاديين ، وذلك لمساعدتهم  
 4من النمو والتوافق"

فإنه يمكن تحديد مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم " الأفراد   ، وعلى ضوء ما سبق
صابتهم عاهة ، أو إعاقة في أجسادهم أو حواسهم جعلتهم غير قادرين بأنفسهم أالذين  

أي أن العاهة التي   5ياة ومجالاتها" على تلبية احتياجاتهم الإنسانية في أي من ميادين الح
 أصابتهم جعلتهم محتاجين إلى غيرهم في تحقيق احتياجاتهم.

 
 2عبدالرحمن عبدالخالق : المشوق في أحكام المعوق ص  1
 . 1038ص   2لسان العرب لابن منظور ج  2
دار الفكر الجامعي   17محمد عبدالمؤمن حسين ، سيكلوجية غير العاديين وتربيتهم ص   3

 م 1996الإسكندرية 
وما بعدها  ط  141يم : الرعاية الاجتماعية للفئات الخاصة ص مروان عبدالمجيد إبراه 4

 م 2002مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع عمان 
أسرى زيد الكيلاني : التدابير الشرعية في توفير الرعاية لذوي الحاجات الخاصة في   5

  2005سنة   1العدد  32دراسات علوم الشريعة والقانون المجلد  23الشريعة الإسلامية ص 

 جامعة الأردنية .ال
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الانسان، إما أن تكون بدنية كفقد أجزاء من الجسم،  وأنواع القصور التي يتعرض لها 
أو حدوث خلل، أو تشوه بها، وأما أن تكون عقلية كنقص القدرات العقلية، أو قد 

 نقص حاسة من الحواس.   تكون حسية كفقد أو 

ثم فإن   ومن  1وأسبابها إما أن ترجع إلى حادث أو مرض أو أنها خلقية منذ الولادة." 
علماء الاجتماع والتربية يرون أن كل من عنده " نقص أو اضطراب في قابليته العقلية 

 فهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.   2أو النفسية أو البدنية " 

سنقصر بحثنا على ذوي الاحتياجات الخاصة من الناحية البدنية والجسدية   بيد أننا ،
 . أو الذهنية  فقط دون أن نتطرق إلى الإعاقة النفسية

  

 
 11 -  10اقبال محمد بشير : الخدمة الاجتماعية ورعاية المعوقين ص  1
 –مطبعة الرشاد  1ط  135إبراهيم فاصل الدبو الضمان الاجتماعي في الإسلام ص  2

 بغداد .
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   المبحث الأول 

 حديث القرآن والسنة عن ذوي الاحتياجات الخاصة. 
 :ذوي الاحتياجات الخاصة في القرآن من مسميات المطلب الأول : 

الاحتياجات الخاصة مسميات عدة بحسب أحوالهم وأوصافهم   أطلق القرآن على ذوي
 العقلية والنفسية والبدنية. 

 .   الفقراء  -أ

    ( تعالى  ضِ يقول  َرآ الأآ في  ضَرآبًا  تَطِيعُونَ  يَسآ لَا  اللََِّّ  سَبِيلِ  في  صِرُوا  أحُآ الَّذِينَ  للِآفُقَراَءِ 
اَهِلُ أغَآنِيَاءَ مِنَ   فِ يََآسَبُ هُمُ الجآ عَفُّ اَفاً وَمَا تُ نآفِقُوا   الت َّ ألَُونَ النَّاسَ إِلحآ تَ عآرفُِ هُمآ بِسِيمَاهُمآ لَا يَسآ
 - فقد نقل الإمام البغوي في تفسيره عن سعيد ابن جبير    1مِنآ خَيرآٍ فإَِنَّ اللَََّّ بهِِ عَلِيمٌ ( 

  ) ِض َرآ تَطِيعُونَ ضَرآبًا في الأآ ) قوم أصابتهم جراحات   عند تفسره لقوله تعالى ) لَا يَسآ
في الجهاد في سبيل الله ، فصاروا زمنى ، أحصرهم المرض والزمانة عن   مع رسول الله  

ا آلت إليه حالة أصحاب لمفوصف الفقراء هنا وصف  2الضرب في سبيل الله للجهاد" 
العاهات الذين لحقتهم الإعاقات من الجهاد في سبيل الله فترتب عليها الفقر والحاجة 

 عوز. وال
 أولو الضرر .   –ب  

أطلق القرآن أيضاً على بعض أصحاب الإعاقات الجسدية لفظ ) أولو الضرر ( قال 
رَرِ وَالآمُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللََِّّ تعالى )   ُ أوُلي الضَّ مِنِيَن غَيرآ تَوِي الآقَاعِدُونَ مِنَ الآمُؤآ لَا يَسآ

 ) وَأنَ آفُسِهِمآ  وَالِهمِآ  ثابت    3بِأمَآ بن  زيد  عن  الآية  هذه  نزول  سبب  في  ورد  أن   فقد 
تَوِي الآقَاعِدُونَ ( فجاء ابن أم مكتوم وهو يملُّها علي  رسول الله  أملى عليه ) لَا يَسآ

 
 273البقرة آية  1
هـ معالم التنزيل تحقيق محمد   516محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ت  2

 م  1997 -هـ 1417دار طيبة للنشر والتوزيع   4ط  337ص   1عبدالله النمر وآخرون ج 
 95النساء  3
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، فقال : يا رسول لو أستطيع الجهاد لجاهدت ، فأنزل الله تعالى عليه ، وفخذه على 
عل فثقلت   ، ثم   يفخذي   ، فخذي  يرض  أن  خفت  )  حتى  الله  فأنزل  عنه  سري    ُ غَيرآ

رَرِ (   1أوُلي الضَّ

أوُلي   ( ب   المقصود  أن  المفسرين  من  ذكر كثير  )   وقد  أصحاب  هم  الآية  في   ) رَرِ  الضَّ
زمانة ، لأن هذه  من عمى ، أو عرج ، أو  المرض والعاهة أو الضعف والعلل عموماً 
ولذلك   ، العمى  في  استعمالها  اشتهر  قد  وإن كان   ، ونحوها  الأدواء  لمصادر  الصيغة 

" ضرير  للأعمى  الآية   2يقال  هذه  في  المراد  أن  وأحسب   ( التحرير  صاحب  يقول 
 3العمى وأن غيره مقيس عليه."   خصوص

أو  بالعمى  أكان  سواء  النقصان  )هو  الضرر  بأن  الآية  هذه  بالعموم في  نأخذ  إلا أننا 
 4العرج أو المرض أو كان بسبب عدم الأهبة( 

 القاعدون .   –ج  
َخِرِ أَنآ يجَُ قال تعالى )   مِ الآآ مِنُونَ بِاللََِّّ وَالآيَ وآ تَأآذِنُكَ الَّذِينَ يُ ؤآ وَالِهمِآ وَأنَ آفُسِهِمآ لَا يَسآ اهِدُوا بِأمَآ

 ( بِالآمُتَّقِيَن  عَلِيمٌ   ُ وَارآتَابَتآ 44وَاللََّّ َخِرِ  الآآ مِ  وَالآيَ وآ بِاللََِّّ  مِنُونَ  يُ ؤآ الَّذِينَ لَا  تَأآذِنُكَ  يَسآ اَ  إِنمَّ  )
( يَتَردََّدُونَ  رَيآبِهِمآ  في  فَ هُمآ  رُُوجَ 45قُ لُوبُهمُآ  الخآ أرَاَدُوا  وَلَوآ   )   ُ اللََّّ وَلَكِنآ كَرهَِ  ةً  عُدَّ لهَُ  وا  لَأَعَدُّ

عُدُوا مَعَ الآقَاعِدِينَ )    5( 46انآبِعَاثَ هُمآ فَ ثَ بَّطَهُمآ وَقِيلَ اق آ

والصبيان"  والنسوان  والزمنى  والعميان  الضرر  أولي  بمعنى"  الآية  في  وهذا 6والقاعدون 
لكنه في حق العصاة والمنافقين الذين قعدوا من   الوصف وإن كان على سبيل المذمة ، 

 
 أخرجه الشيخان  1
  85ص  9راجع تفسير الطبري جامع البين في تأويل القرآن تحقيق أحمد محمد شاكر ج  2

ومحمد الطاهر بن عاشور   270/  2م ، والبغوي 2000لبنان  –ط مؤسسة الرسالة بيروت 

   86/  4التحرير والتنوير 
 86/  4التحرير والتنوير  3
 193/   11تفسير الرازي  4
   46 – 44التوبة الآية  5
 156/  8القرطبي  6
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غير عذر عن الجهاد ، وأما القاعدون الذين قعدوا بعذر فإنهم معذورون في ترك الجهاد 
 لعدم الاستطاعة. 

 الخوالف.  -د
تَأآذَنوُكَ للِآخُرُوجِ فَ قُلآ لَنآ تَخآ  هُمآ فاَسآ ُ إِلَى طاَئفَِةٍ مِن آ رُجُوا مَعِيَ قال تعالى ) فإَِنآ رَجَعَكَ اللََّّ

اَلفِِيَن )  عُدُوا مَعَ الخآ لَ مَرَّةٍ فاَق آ  1( 83أبََدًا وَلَنآ تُ قَاتلُِوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمآ رَضِيتُمآ بِالآقُعُودِ أوََّ
)   و  تعالى  يَكُونوُاقال  بأَِنآ  رَضُوا  أَغآنِيَاءُ  وَهُمآ  تَأآذِنوُنَكَ  يَسآ الَّذِينَ  عَلَى  بِيلُ  السَّ اَ  مَعَ   إِنمَّ

لَمُونَ )  ُ عَلَى قُ لُوبِهِمآ فَ هُمآ لَا يَ عآ وََالِفِ وَطبََعَ اللََّّ  2( 93الخآ

 " قال   " قصور كالمتخلف  أو  لنقصان  المتأخر  والخالف:   " الأصفهاني  الراغب  يقول 
اَلفِِيَن " والخالف: عمود الخيمة المتأخر"  عُدُوا مَعَ الخآ والمقصود بالخوالف " مرضى   3فاَق آ

وقال القرطب " والخوالف جمع خالفة 4هل زمانتهم ، والضعفاء منهم والنساء" الرجال وأ
 5، أي النساء والصبيان ، وأصحاب الأعذار من الرجال" 

الَّذِينَ لَا   قالالضعفاء.  -هـ   عَلَى  وَلَا  الآمَرآضَى  عَلَى  وَلَا  عَفَاءِ  الضُّ عَلَى  ليَآسَ   " تعالى 
ُ غَفُورٌ  سِنِيَن مِنآ سَبِيلٍ وَاللََّّ دُونَ مَا يُ نآفِقُونَ حَرجٌَ إِذَا نَصَحُوا للََِِّّ وَرَسُولهِِ مَا عَلَى الآمُحآ يجَِ

لُكُمآ عَلَيآهِ تَ وَلَّوآا ( وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أتَ َ 91رَحِيمٌ ) مِلَهُمآ قُ لآتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْآِ كَ لتَِحآ وآ
دُوا مَا يُ نآفِقُونَ ) عِ حَزَنًا أَلاَّ يجَِ مآ  6( 92وَأعَآيُ نُ هُمآ تفَِيضُ مِنَ الدَّ

 
 83التوبة آية  1
 93التوبة  2
ط   320/  1هـ تحقيق صفوان عدنان داوودي  502الراغب الأصفهاني المفردات ت  3

 م 1996دار القرآن دمشق  –الدار الشاملة بيروت 
 405/   14الطبري  4
 223/  8القرطبي  5
 92 - 91التوبة  6
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  : أحدها   " أوجه  ثلاثة  على  هنا  والثانيأالضعفاء   ، أبدانهم  لضعف  الضعفاء   : نهم 
والثالث : العميان لضعف بصرهم كما قيل في تأويل قوله تعالى المجانين لضعف عقولهم  

 2أي ضريراً"  1في شعيب ) وَإِناَّ لنََ راَكَ فِينَا ضَعِيفًا ( 

يقول الامام الفخر الرازي " اعلم أنه تعالى لما بين الوعيد في حق من يوهم العذر، مع 
له عذر  تكل  أنه لا  أن  وبين   ، الحقيقية  الأعذار  أصحاب  ذكر  بالغزو ،  تعالى  الله  يف 

والجهاد عنهم ساقط ، وهو أقسام :القسم الأول : الصحيح في بدنه ، الضعيف مثل 
 3الشيوخ ومن خلق في أصل الفطرة ضعيفاً نحيفاً ، وهؤلاء هم المرادون بالضعفاء" 

  4السقم نقيض الصحة "   : المرض في اللغةالمرضى.  -و

الطبع   عن  خارجة  حالة  رَضُ" 
َ

والأورام و"الم الآلام  أن  هذا  من  ويعلم  بالفعل  "ضَارَّةٌ" 
رَضُ" كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة 

َ
أعراض عن المرض، وقال ابن فارس: "الم

  5من علة أو نفاق أو تقصير في أمر " 

عَفَاءِ وَلَا  وقد ذكر القرآن أهل المرض بعد حديثه عن الضعفاء في قوله " ليَآسَ عَلَى الضُّ
فيدخل  المرضى  فأما   " عليه  للمعطوف  مغاير  المعطوف  أن  شك  ولا   " الآمَرآضَى  عَلَى 
من  التمكن  من  يمنعه  بمرض  موصوفاً  من كان  وكل  والزمانة،  والعرج  العمى  أهل  فيهم 

 6الجهاد والسفر للغزو" 
  

 
 91هود آية  1
  391/  2هـ النكت والعيون  450أبو الحسن على بن محمد حبيب الماوردي البصري ت  2

 بيروت / لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية تحقيق السيد بن عبدالرحيم 
 .121/   16تفسير الفخر الرازي  3
 231ص  7لسان العرب ج  4
 293ص  1المصباح المنير ج  5
 . 135ص   3الخازن ج  – 121/   16تفسير الفخر الرازي  6
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 المطلب الثاني 

 حث السنة على الرحمة والعطف بذوي الاحتياجات الخاصة. 

المجتمع   ووجهت  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  عن  الحديث  السنة  كيفية   إلى بسطت 
ذوي ب  للإهتمامالتعامل معهم وسوف نعرض في هذا المطلب لأهم التوجيهات النبوية 

 الاحتياجات الخاصة. 
 فضل من يرحم الضعفاء. -  1
الروح بالدمع رقة وشفقة على ابن ابنته الذي كان ينازع خروج    ففاضت عيناهدما  عن
: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: »هذه رحْة جعلها -   - سعد ابن عبادة فسأله ، 

 1الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحْاء« 

القرطب الإمام  على قال  تبعثه  قلبه  في  الإنسان  يجدها  رقة  أي:  رحْة"  "هذه  قوله:   :
ى الشفقة على المبتلى، وعلى المصاب، البكاء من خشيته، وعلى أفعال الخير والبر، وعل

: "إنما يرحم الله من عباده ومن كان كذلك .. جازاه الله برحْته، وهو المعني بقوله  
وعن  تعالى  الله  عن  الإعراض  على  الباعثة  القلوب  في  القسوة  ذلك:  وضد  الرحْاء"، 

{ أفعال الخير، ومن كان كذلك .. قيل فيه: }فَ وَيآلٌ للِآقَاسِيَةِ قُ لُو  رِ اللََِّّ  2بُهمُآ مِنآ ذكِآ

" الفتح  في  حجر  ابن  في   وقال  شعبة  رواية  في  الرحْاء  عباده  من  الله  يرحم  وإنما  قوله 
وهي  بيانية  عباده  من  قوله  في  ومن  الرحْاء  إلا  عباده  من  الله  يرحم  ولا  الطب  أواخر 
حال من المفعول قدمه فيكون أوقع والرحْاء جمع رحيم وهو من صيغ المبالغة ومقتضاه 

لاف من فيه أدنى رحْة لكن ثبت أن رحْة الله تختص بمن اتصف بالرحْة وتحقق بها بخ
والراحْون  الرحْن  يرحْهم  الراحْون  وغيره  داود  أبي  عند  عمرو  بن  الله  عبد  حديث  في 

 
سِنِينَ  تَ إِنَّ رَحْآَ البخاري كتاب التوحيد باب ما جاء في قوله تعالى ) 1 ح  9( ج  اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الآمُحآ

 133ص   7448
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ج  أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي  2

  1996 -هـ  1417الطبعة: الأولى،  بيروت( -الناشر: )دار ابن كثير، دمشق  575ص  2
 م
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جمع راحم فيدخل كل من فيه أدنى رحْة وقد ذكر الحربي مناسبة الإتيان بلفظ الرحْاء 
ء في حديث الباب بما حاصله أن لفظ الجلالة دال على العظمة وقد عرف بالاستقرا

للتعظيم فلما ذكر هنا ناسب ذكر من كثرت رحْته   أنه حيث ورد يكون الكلام مسوقاً 
لفظ  فإن  الآخر  الحديث  بخلاف  التعظيم  نسق  على  جاريا  الكلام  ليكون  وعظمته 

 1الرحْن دال على العفو فناسب أن يذكر معه كل ذي رحْة وإن قلت والله أعلم 
 لاحتياجات الخاصة . أهمية التراحم بين أهل العافية وذوي ا  -2

،  "   قال : قال رسول الله   -   -عن النعمان ابن بشير  مِنِيَن في تَ وَادِّهِمآ مَثَلُ الآمُؤآ
هَرِ  سَدِ بِالسَّ وٌ تَدَاعَى لهَُ سَائرُِ الجآَ تَكَى مِنآهُ عُضآ سَدِ إِذَا اشآ ، وَتَ عَاطفُِهِمآ مَثَلُ الجآَ هِمآ وَتَ راَحُِْ

ى مَُّ  2"وَالحآ

 يحذر من ظلم الضعفاء.   الرسول    -3  
قال " ألا تحدثوني بأعجب   عن جابر قال : لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله  

ما رأيتم بأرض الحبشة ؟ قال فتية منهم : بلى يا رسول ، بينما نحن جلوس مرت علينا 
إحدى عجوز من عجائزهم ، تحمل على رأسها قُ لّة من ماء ، فمرت بفتى منهم فجعل  

يديه بين كتفيها ، ثم دفعها على ركبتيها ، فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه 
 ، والآخرين  الأولين  وجمع   ، الكرسي  الله  وضع  إذا   ، غُدَر  يا  ستعلم   : قالت  ثم   ،
وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون ، فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غداً ، 

، ثم صدقت ، كيف يقدس الله قوماً لا يؤخذ لضعيفهم صدقت    فقال رسول الله  
 4وفي رواية "إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف حقه " 3من شديديهم " 

 
 156ص  3فتح الباري شرح صحيح البخاري ج  1
ص  4مسلم كتاب البر والصلة ولآداب ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ج  2

 2586ح رقم  1999
ص   11تاب القضاء ج الاحسان في ترتيب صحيح ابن حبان حققه شعيب الأرناؤوط ك 3

 م 1988/   1بيروت مؤسسة الرسالة ط  -حكم الألباني بأنه صحيح لغيره  58ح  443
حكم   1858ح  379ص  1الألباني صحيح الجامع الصغير وزياداته باب الهمزة ج  4

 الألباني صحيح ط المكتب الإسلامي للنشر
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جاء في كتاب التنوير " إن الله لا يقدس " لا يطهرها عن أدناس الذنوب ولا يعظمها 
ولا يرفع لها شأناً ، " أمة " هي الجيل من كل حي ، " لا يعطون الضعيف " الذي لا 

 1ظهر له ولا قوة ولا معين ولا ناصر " منهم حقه " ما هو له عند القوي" 
 ة عدم غيبتهم بما ابتلوا به. من الرحمة بذوي الاحتياجات الخاص  -4

جَزَ   عَنآ أَبي هُرَي آرةََ، أَنَّ رَجُلًا، قاَمَ عِنآدَ رَسُولِ اللََِّّ  زاً فَ قَالُوا: مَا أعَآ فَ رأَوَآا في قِيَامِهِ عَجآ
تُمُوهُ«  فُلَانًا فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ   2" »أَكَلآتُمآ أَخَاكُمآ واغآتَ ب آ

 يوصي الأقوياء بأن يرحموا الضعفاء.  الرسول    -5
قال له ) ياعمر إنك رجل قوي لا  -   - أن النب  -   - عن عمر بن الخطاب 

زاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ، وإن وجدت خلوة فاستلمه ، وإلا فاستقبله فهلل ت
  3وكبر ( 

 وعدم قضاء حوائجهم.   التحذير من الاحتجاب عن الضعفاء ،  –  6
الله   رسول  سمعت   : قال  الأزدي  مريم  الله    عن أبي  ولاه  من   (  – عزوجل    – يقول 

عنه  الله  احتجب   ، وفقرهم  وخلتهم  حاجتهم  دون  فاحتجب  المسلمين  أمر  من  شيئاً 
   4دون حاجته وخلته وفقره ( 

 من أعظم أبواب الصدقة معاونة ذوي الاحتياجات الخاصة .   -7

 
الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني،  1

 هـ( 1182عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )المتوفي: 

د إبراهيم د إسحاق محمَّ مكتبة  361ص  3التنوير شرح الجامع الصغير ج  المحقق: د. محمَّ
 م  2011 -هـ  1432الطبعة: الأولى،  دار السلام، الرياض

ق بن عوض الله بن محمد وعبدالمحسن بن  المعجم الأوسط تحقيق طار –الطبراني  2

ط دار   458ح رقم  145ص  1إبراهيم الحسيني  باب الألف باب من اسمه أحمد ج 

 الحرمين 
 .  190ح  321ص  1المسند ، مسند عمر بن الخطاب ج  –الامام أحمد بن حنبل  3
 9282ح رقم   135ص   3سنن أبي داوود ، كتاب الطلاق باب التغليظ في الانتفاء ج  4
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على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس   قال : قال رسول الله    عن أبي ذر  
صدقة منه على نفسه ، قلت يا رسول الله ، من أين أتصدق وليس لنا أموال ؟ قال : 
لأن من أبواب الصدقة التكبير ، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، وأستغفر الله 

المنكر وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر ، وتأمر بالمعروف ، وتنهى عن  
له  حاجة  وتهدي الأعمى ، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه ، وتُدِل المستدل على 
بشدة  وترفع   ، المستغيث  اللهفان  إلى  ساقيك  بشدة  وتسعى   ، مكانها  علمت  قد 

   1ذراعيك مع الضعيف ، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك" 
 لمن ضلل الأعمى.  –عز وجل   –عيد بالطرد من رحمة الله  الو   -8

قال " لعن الله من ذبح لغير الله   أن رسول الله    –عن ابن عباس رضي الله عنهما  
، لعن الله من غير تخوم الأرض ، لعن الله من كمه الأعمى عن السبيل ، لعن الله من 

 2مل عمل قوم لوط" سب والديه ، لعن الله من تولى مواليه ، لعن الله من ع

ى عليه الطريق ولم يوقف عليه"    3" من كمه الأعمى " أي عمَّ
 من أعان صاحب حاجة في حاجته كان الله في عونه.   -9

قال " المسلم أخو المسلم   أن رسول الله    – رضي الله عنهما    – عن عبدالله بن عمر  
ولا يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاج ومن فرج عن لا يظلمه  ته ، 

 
  21484ح  383ص   35مسند الإمام أحمد ، مسند الأنصار حديث أبي ذر الغفاري ج  1

 حكم الألباني حديث صحيح. 
قال   8052ح رقم  296ص  4الحاكم ، المستدرك على الصحيحين كتاب الحدود ج  2

 الذهبي : حديث صحيح. 
تحقيق د.  هـ ( غريب الحديث  285 - 198إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق )  3

مكة المكرمة جامعة أم   -هـ   1405/  1ط   482ص  2سليمان إبراهيم محمد العايد ج 

 القرآن للنشر 
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مسلم كربة ، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم 
 1القيامة " 

 يأمر بنصرة الضعيف .   الرسول    –  10
بعيادة المريض، واتباع    بسبع :  قال أمرنا رسول الله    -     -عن البراء بن عازب  

الجنائز ، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف ، وعون المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإبرار 
 2المقسم"

  

 
ح  453ص  12الطبراني ، المعجم الكبير باب العين ، عمرو بن دينار عن ابن عمر ج  1

حكم الألباني  906ح  575  – 574ص  2الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة ج  13646

 سن.اسناده ح
 . 6235ح رقم   52ص  8صحيح البخاري كتاب الاستئذان باب إفشاء السلام ج  2
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 المطلب الثالث :

 فضل ذوي الاحتياجات الخاصة في الدنيا والآخرة. 
 أولًا : فضل ذوي الاحتياجات الخاصة في الدنيا.

 للإنسان. بدان علامة خير  الإصابة في الأ  -1
 1من يرد الله به خيراً يصب منه "   قال: قال رسول الله    -     -عن أبي هريرة 

جاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " يصب منه " أي يجعله ذا مصيبة ليطهره 
 2بها من الذنوب وليرفع بها درجته"

 إصابة الأجسام كفارة للخطايا والآثام.   -2
قال " ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم  عن النب  عن أبي هريرة 

   ه عنو   3ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه" 
مَلآ سُوءًا يُجآزَ بهِِ وَ  لِ الآكِتَابِ مَنآ يَ عآ دآ قال لما نزلت ) ليَآسَ بِأمََانيِِّكُمآ وَلَا أمََانيِّ أهَآ لَا يجَِ

) نَصِيراً  وَلَا  وَليًِّا  اللََِّّ  دُونِ  مِنآ  الله 4لهَُ  رسول  فقال   ، شديداً  مبلغاً  المسلمين  من  بلغت 
   قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة ، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة

 5يشاكها" 
 الضعفاء من أسباب الرزق والنصر.   -3

 
 . 5645ح  115ص  7البخاري كتاب المرض ، باب ما جاء في كفارة المرض ج  1
 . 1127ص  3القاري ، مرقاة المفاتيح ، ج  2
 5641ح  114ص  7البخاري كتاب المرض ، باب ما جاء في كفارة المرض ج  3
 123النساء آية  4
مسلم كتاب البر والصلة والآداب ، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو نحو ذلك  5

 2574ح  1993ص  4حتى الشوكة يشاكها ج 
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 أن له فضلاً على من دونه ، فقال النب    سعد  أي عن مصعب بن سعد قال ر 
 قال سمعت رسول الله    وعن أبي الدرداء    1هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم"

 2يقول " ابغوني الضعفاء ، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم" 

وأكثر  اخلاصاً  أشد  ودعائهم  الضعفاء  عبادة  أن  ذلك  وتأويل   "  : بطال  ابن  قال 
صفاء ضمائرهم مما يقطعهم و لخلاء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا وزينتها،    خشوعاً ، 

 عن الله فجعلوا همهم واحدًا؛ فزكت أعمالهم، وأجيب دعاؤهم قال المهلب: إنما أراد  
الكبر والزهو عن قلوب المؤمنين. ففيه من   فيبهذا القول لسعد الحض على التواضع ون

نفس  في فضله ما يَدث له   الفقه أن من زها على ما هو دونه أنه ينبغى أن يبين من
حتى لا يَتقر أحدًا من المسلمين؛ ألا ترى أن الرسول أبان من  المزهو مقداراً أو فضلاً 

وصلا بدعائهم  أن  فأخبر  والغناء  القوة  لأهل  ليس  ما  الضعفاء  وصومهم حال  تهم 
 3ينصرون. 

 قدر الانسان في الإسلام بإيمانه.   -4
السمين يوم القيامة، لا   قال: "إنه ليأتي الرجل العظيم  - -ن أبي هريرة، عن النب  ع

في    .4نقيم لهم دوم القيامة وزنًا"   يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرؤوا إن شئتم: فلا
فهو   5" من وجه آخر عن أبي هريرة الطويل العظيم الأكول الشروب بن مردويهارواية 

 
 . 2896ح  36ص  4البخاري كتاب الجهاد ج  1
 حكم الألباني صحيح. – 2594ح   32ص  3سنن أبي داوود ج  2
أبو تميم ياسر بن إبراهيم ، باب من استعان   شرح صحيح البخاري لابن بطال تحقيق 3

 م 2003 -1423الرياض مكتبة الرشد ط ع  90ص  5بالضعفاء والصالحين في الحرب ج 
 4729  رقم 93ص  6البخاري ج  4
   426ص  8فتح الباري ج  5
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طول  ينفعه  فلا  الإيمان،  من  خال  قلبه  ولكن  الحواس  سليم  الجثة  عظيم  القامة  طويل 
  قامته ولا عظم جثته.

وكان   أنه كان يجتني سواكاً من الأراك ،   عن زيد ابن حبيش عن عبدالله مسعود  و 
الرسول   فقال   ، منه  القوم  فضحك   ، تكفؤه  الريح  فجعلت   ، الساقين  مم   دقيق 

تضحكون ؟ قالوا يا نب الله من دقة ساقيه ، فقال : والذي نفسي بيده لهما أثقل في 
 1الميزان من أحد" 

 – عز وجل    –مناط التفضيل بين الناس تقوى الله    -5
نَاكُمآ مِنآ ذكََرٍ وَأنُ آثَى وَجَعَلآنَاكُمآ شُعُوبًا وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِناَّ قال تعالى "    خَلَقآ

خَبِيٌر   عَلِيمٌ  اللَََّّ  إِنَّ  قَاكُمآ  أتَ آ اللََِّّ  عِنآدَ  رَمَكُمآ  أَكآ "     2" إِنَّ  والتنوير  التحرير  صاحب   يقول 
بِ  رَ  صُدِّ مَا   َ وَبَينآ وَانِ  الآعُن آ هَذَا   َ بَينآ للِآمُنَاسَبَةِ  رَعآيًا  مِنِيَن  الآمُؤآ دُونَ  النَّاسُ  وَانِ  بعُِن آ هِ وَنوُدُوا 

لَ بِذَلِكَ إِلَى أَ  لِآقَةِ سَوَاءٌ ليُِ تَ وَسَّ مُآ في الخآ لَهُمآ وَاحِدٌ، أَيآ أَنهَّ  نَّ الآغَرَضُ مِنَ التَّذآكِيِر بأَِنَّ أَصآ
وَ  قآ لَامِ بِزيَِادَةِ الت َّ سآ فَاضُلَ في الإآِ اَ يَكُونُ بِالآفَضَائِلِ وَإِلَى أَنَّ الت َّ فَاخُرَ إِنمَّ فَاضُلَ وَالت َّ  3" ى  الت َّ

يةَِ مَا  ةِ الآوَدَاعِ    خَطَبَ بهِِ رَسُول الله    وَمِنآ مَعآنَى الآآ عن أبي نضرة عن جابر ف في حَجَّ
   قال " خطبنا رسول الله  في وسط أيام التشريق فقال : يا أيها الناس : ألا إن

 لا لا فضل لعربي أربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، 

إلا  أحْر  على  أسود  ولا  أسود،  على  أحْر  ولا  عربي  على  لعجمي  ولا  عجمي،  على 
 4بالتقوى أبلغت ، قالوا بلغ" 

 
 حكم الأرناؤوط صحيح لغيره. 3991ح رقم   99 – 98ص  7مسند حمد ج  1
 13الحجرات  2
  258ص  26التحرير والتنوير ج  3
حكم   23489ح رقم   474ص  مسند الإمام أحمد أحاديث رجال من أصحاب النبي  4

 الأرناؤوط إسناده صحيح. 
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فضل   لنفي  مقدمة  هذه  واحد"  ربكم  إن  ألا   " الشوكاني  البعض قال  على   البعض 
 بالحسب والنسب كما كان في زمن الجاهلية لأنه إذا كان الرب واحدا وأبو الكل واحداً 

لم يبق لدعوى الفضل بغير التقوى موجب وفي هذا الحديث حصر الفضل في التقوى 
 1ونفيه عن غيرها وأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحْر إلا بها" 

قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم   رسول الله   أن   عن أبي هريرة  
  2ولكن ينظر إلى قلوبكم " 

 القرب من الله بسلامة الجوهر لا بسلامة المظهر.  -6
أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين   قال ) رب  ن رسول الله  أ   عن أبي هريرة  

 3الناس لو أقسم على الله لأبره ( 

أشد إخلاصاً، وأكثر خشوعاً، لخلو قلوبهم من التعلق  " تأويل ذلك أن الضعفاء هم 
بزخارف الدنيا، وصفاء ضمائرهم من القواطع عن الله جل شأنه، فبذلك زكت أعمالهم، 

وفي  ربهم،  على  لكرامتهم  دعاؤهم،  بأهل   واستجيب  " ألا أخبركم  الصحيح:  الحديث 
 4الجنة كل ضعيف متضعِّف لو أقسم على الله لأبرهّ ". 

 الرضا بقضاء الله وقدره يمنح الانسان القوة.   -7
هريرة   الله    عن أبي  رسول  قال   : و   قال  خير  القوي  المؤمن  من أ"  الله  حب إلى 

المؤمن الضعيف ، وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، 
وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ، ولكن قل قدر الله وما 

 
 باب الخطبة أوسط أيام التشريق.  99ص   5الشوكاني ، نيل الأوطار ج  1
بر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم ، وخذله واحتقاره وذمه ، مسلم كتاب ال 2

 . 2564ح رقم   1986ص   4وعرضه وماله ج 
التعليق  7932ح رقم 364ص  4الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، كتاب الرقائق ج  3

 . 367من تلخيص الذهبي حديث صحيح ص 
مكتبة دار   –دمشق   105ص  4خاري راجعه الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط ج حمزة محمد قاسم ، منار القاري شرح مختصر صحيح الب 4

 م.1990هـ 1410البيان ، الطائف مكتبة المؤيد 
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إن عظم   قال : قال النب    وعن أنس    1شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان" 
الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط 

   2فله السخط" 

مِنِ بِالآقَضَاءِ وَالآقَدَرِ في الآمَصَائِبِ:   قال ابن رجب " فَ هَاتَانِ دَرَجَتَانِ للِآمُؤآ

ُ عَزَّ وَجَلَّ }مَا أَصَابَ أَحَدُهُماَ: أَنآ يَ رآضَى بِذَلِكَ، وَهِيَ دَرَجَةٌ عَاليَِةٌ   ا، قاَلَ اللََّّ رَفِيعَةٌ جِدًّ
دِ قَ لآبَهُ{  مِنآ بِاللََِّّ يَ هآ قاَلَ عَلآقَمَةُ: هِيَ الآمُصِيبَةُ تُصِيبُ   3مِنآ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِِِذآنِ اللََِّّ وَمَنآ يُ ؤآ

، فَ يُسَلِّمُ لَهاَ اَ مِنآ عِنآدِ اللََِّّ  وَيَ رآضَى.   الرَّجُلَ، فَ يَ عآلَمُ أَنهَّ

ابآنُ  وَقاَلَ  بِهِ،  يُ رآضَى  أَنآ  أَحَبَّ  قَضَاءً  قَضَى  إِذَا  اللَََّّ  إِنَّ  رآدَاءِ:  الدَّ أبَوُ  إِنَّ   قاَلَ  عُودٍ:  مَسآ
كِّ  زُآنَ في الشَّ مََّ وَالحآ لهِِ جَعَلَ الرُّوحَ وَالآفَرحََ في الآيَقِيِن وَالرّضَِا، وَجَعَلَ الهآ طِهِ وَعَدآ  اللَََّّ بقِِسآ

ةٍ وَرَخَاءٍ كَذَا رُوِيَ عَنآ عُمَرَ وَابآنِ   َ مَا هُوَ عَلَيآهِ مِنآ شِدَّ طِ؛ فاَلرَّاضِي لَا يَ تَمَنىَّ غَيرآ خآ وَالسُّ
تُ وَمَالي سُرُورٌ إِلاَّ في مَوَاضِعِ الآقَضَاءِ  بَحآ هِِماَ. وَقاَلَ عُمَرُ بآنُ عَبآدِ الآعَزيِزِ: أَصآ عُودٍ وَغَيرآ مَسآ

 رِ. وَالآقَدَ 

}مَنآ  تَ عَالَى:   ُ اللََّّ قاَلَ  وَسُرُورٍ،  نعَِيمٍ  في  عَيآشُهُ كُلُّهُ  رَجَةِ، كَانَ  الدَّ هَذِهِ  إِلَى  وَصَلَ  فَمَنآ 
يِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً{ مِنٌ فَ لَنُحآ لَفِ:   4عَمِلَ صَالِحاً مِنآ ذكََرٍ أوَآ أنُ آثَى وَهُوَ مُؤآ قاَلَ بَ عآضُ السَّ

يََاةُ الطَّ  َعآظَمُ الحآ يِّبَةُ: هِيَ الرّضَِا وَالآقَنَاعَةُ. وَقاَلَ عَبآدُ الآوَاحِدِ بآنُ زَيآدٍ: الرّضَِا بَابُ اللََِّّ الأآ
تَراَحُ الآعَابِدِينَ. ن آيَا وَمُسآ  وَجَنَّةُ الدُّ

تَهَُ لعَِبآدِهِ في الآبَ  تَلِي وَخَيرآ مَةَ الآمُب آ لُ الرّضَِا تَارةًَ يُلَاحِظُونَ حِكآ هَمٍ في وَأهَآ ُ مُت َّ لَاءِ، وَأنََّهُ غَيرآ
ضِيِّ بهِِ، وَتَارةًَ يُلَاحِظُو  نَ قَضَائهِِ، وَتَارةًَ يُلَاحِظُونَ ثَ وَابَ الرّضَِا بِالآقَضَاءِ، فَ يُ نآسِيهِمآ ألََمَ الآمَقآ

 
مسلم كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز ، والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله   1

 . 2664ح رقم   2052ص  4ج 
ح رقم   601ص  4جاء في الصبر على البلاء ج سنن الترمذي ، أبواب الزهد باب ما  2

 هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.  2396
 [11]التغابن:  3
 [97]النحل:  4



 بالقاهرة  وة الإسلاميةـحولية كلية الدع  

 ذووا الاحتياجات الخاصة من الصحابة       

1016                المجلد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

تَ غآرقُِونَ في مُشَاهَدَةِ ذَلِكَ،   تَلِي وَجَلَالهَُ وكََمَالهَُ، فَ يَسآ ، عَظَمَةَ الآمُب آ لمَِ عُرُونَ بِالأآ حَتىَّ لَا يَشآ
ذُوا بماَ أَصَابَهمُآ لِمُلَاحَ  اَ تَ لَذَّ لِ الآمَعآرفَِةِ وَالآمَحَبَّةِ، حَتىَّ رُبمَّ ظتَِهِمآ  وَهَذَا يَصِلُ إِليَآهِ خَوَاصُّ أَهآ

: أوََجَدَهُمآ في عَذَابهِِ عُذُوبَ  ، كَمَا قاَلَ بَ عآضُهُمآ ضُ التَّابعِِيَن صُدُورهَُ عَنآ حَبِيبِهِمآ ةً. وَسُئِلَ بَ عآ
 عَنآ حَالهِِ في مَرَضِهِ، فَ قَالَ: أَحَبُّهُ إلِيَآهِ أَحَبُّهُ إِلَيَّ. 

 : دُ الآمُحِبُّ ألََمَ الآبَلَاءِ؟ فَ قَالَ: لَا وَقاَلَ بَ عآضُهُمآ : هَلآ يجَِ ريُِّ  وَسُئِلَ السَّ

بٌ ......... وَبُ عآدُهُ فِيكَ ق ُ   رآبُ عَذَابهُُ فِيكَ عَذآ

هَا أَحَبُّ   وَأنَآتَ عِنآدِي كَرُوحِي .... بَلآ أنَآتَ مِن آ

بُّ أُحِبُّ  بِّ أَنّيِ ........ لِمَا تحُِ بِ مِنَ الحآُ  حَسآ

فاَلرّضَِا  بِالآقَضَاءِ،  الرّضَِا  تَطِعِ  يَسآ لمآَ  لِمَنآ  وَهَذِهِ  الآبَلَاءِ،  عَلَى  برَ  يَصآ أَنآ  الثَّانيَِةُ:  رَجَةُ   وَالدَّ
لٌ  مِنِ حَتآمٌ، وَفي الصَّبرآِ خَيرآٌ كَثِيٌر،   فَضآ ُ وَاجِبٌ عَلَى الآمُؤآ ، وَالصَّبرآ تَحَبٌّ مَنآدُوبٌ إلِيَآهِ، مُسآ

يُ وَ  اَ  }إِنمَّ وَجَلَّ:  عَزَّ   ُ اللََّّ قاَلَ  رِ.  َجآ الأآ جَزيِلَ  عَلَيآهِ  وَوَعَدَ  بهِِ،  أمََرَ  اللَََّّ  ابِرُونَ   في فإَِنَّ  الصَّ
رَهُمآ بغَِيرآِ  ابِريِنَ    1 حِسَابٍ{أَجآ رِ الصَّ هُمآ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِناَّ   - وَقاَلَ: }وَبَشِّ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت آ

راَجِعُونَ   إلِيَآهِ  وَإِناَّ  هُمُ   - للََِِّّ  وَأوُلئَِكَ  ةٌَ  وَرَحْآ رَبهِِّمآ  مِنآ  صَلَوَاتٌ  عَلَيآهِمآ  أوُلئَِكَ 
تَدُونَ{  مِنِ.قاَلَ  2الآمُهآ َ مُعَوَّلُ الآمُؤآ سَنُ: الرّضَِا عَزيِزٌ، وَلَكِنَّ الصَّبرآ  الحآَ

لمَِ  طِ مَعَ وُجُودِ الأآ سِ وَحَبآسُهَا عَنِ التَّسَخُّ فآ َ كَفُّ الن َّ : أَنَّ الصَّبرآ برآِ َ الرّضَِا وَالصَّ ، وَالآفَرآقُ بَينآ
الآعَ  عَنِ  وََارحِِ  الجآ وكََفُّ  ذَلِكَ،  زَوَالِ  رِ وَتَمنيِّ  دآ الصَّ انآشِراَحُ  وَالرّضَِا:  زَعَِ،  الجآ تَضَى  بمقُآ مَلِ 

، لَكِنَّ الرّضَِ  لمَِ سَاسُ بِالأآ حآ ، وَإِنآ وُجِدَ الإآِ لمِِ ا وَسَعَتُهُ بِالآقَضَاءِ، وَتَ رآكُ تَمنيِّ زَوَالِ ذَلِكَ الآمُؤآ
فُهُ لِمَا يُ بَاشِرُ الآقَلآبَ مِنآ رُوحِ الآيَقِيِن وَالآمَ  سَاسَ يُخفَِّ حآ عآرفَِةِ، وَإِذَا قَوِيَ الرِّضَا، فَ قَدآ يزُيِلُ الإآِ

لمَِ بِالآكُلِّيَّةِ كَمَا سَبَقَ.   3بِالأآ

 
 [10]الزمر:  1
 [ 157 - 155]البقرة:  2
  - ق: شعيب الأرناؤوط يحقت 488 – 486ص   1، جامع العلوم والحكم ، في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ج  ابن رجب الحنبلي 3

 م 2001 -هـ 1422بيروتالطبعة: السابعة،  - الناشر: مؤسسة الرسالة  إبراهيم باجس
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) إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم   قال : قال رسول الله    عن أبي أمامة  
اه به كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار ، فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذي نج

الله تعالى من السيئات ، ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلك ، فذلك الذي يشك ، 
 وعن أنس بن مالك    1ومنهم من يخرج كالذهب الأسود، فذلك الذي قد افتتن"

النب   فليقل   قال  فاعلًا  بد  لا  فإن كان  أصابه  ضر  من  الموت  أحدكم  يتمنين  " لا 
 2، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي " اللهم أحييني ما كانت الحياة خيراً لي  

يَةِ  تِ للِآوُقُوعِ في بَلَاءٍ وَمِحآنَةٍ أوَآ خَشآ يِ عَنآ تَمنيِّ الآمَوآ هآ قال الصنعاني هذا " دَليِلٌ عَلَى الن َّ
ذَلِكَ  في  لِمَا  ن آيَا؛  الدُّ مَشَاقِّ  مِنآ  نَحآوهَِا  أوَآ  فاَقَةٍ  أوَآ  مَرَضٍ  أوَآ  عَدُوٍّ  مِنآ  زَعَِ ذَلِكَ  الجآ مِنآ   

لهِِ: " لِضُرٍّ نَ زَلَ بهِِ " مَا يُ رآشِدُ إلَى أنََّهُ إذَا  برآِ عَلَى الآقَضَاءِ وَعَدَمِ الرّضَِا وَفي قَ وآ وَعَدَمِ الصَّ
نَةٍ في الدِّينِ فإَِنَّهُ لَا بَأآسَ بهِِ، وَقَدآ دَلَّ لهَُ حَدِيثُ   فٍ أوَآ فِت آ عَاءِ كَانَ لغَِيرآِ ذَلِكَ مِنآ خَوآ الدُّ

وَقَعَ  هَادَةِ كَمَا  للِشَّ تَمنَِّيًا  أوَآ كَانَ  تُونٍ«  مَفآ  َ غَيرآ إليَآك  نِي  فاَقآبِضآ نَةً  فِت آ بِعِبَادِك  ت  أرََدآ »إذَا 
قَ بآلَ  مِتُّ  تَنِي  ليَ آ }يَا  مَرآيَمَ:  لِ  قَ وآ في  وكََمَا  لَفِ  السَّ مِنآ  هِِ  وَغَيرآ رَوَاحَةَ  بآنِ  اللََِّّ  لعَِبآدِ  ذَلِكَ 

  3ذَا{هَ 
 أن بلاء ذوي الاحتياجات الخاصة ليس لهوانهم على الله بل لقربهم منه .   -8

قال :  عن مصعب بن سعد عن أبيه قال " قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء ؟ 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ، فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلباً اشتد 
حتى  بالعبد  البلاء  يبرح  فما   ، دينه  حسب  على  ابتلي  رقة  دينه  في  وإن كان   ، بلاؤه 

 4يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة" 
 

حكم   7878ح رقم  350ص  4الحاكم ، المستدرك على الصحيحين كتاب الرقائق ج  1

 350الذهبي حديث صحيح ص 
  121ص  7صحيح البخاري كتاب المرض ، باب المرض باب تمني المريض الموت ج  2

 . 5671ح رقم 
  1سبل السلام ج هـ( 1182الصنعاني،)المتوفي:  محمد بن إسماعيلراجع  [23مريم: ] 3

 .الناشر: دار الحديث  464ص 
ح رقم   601ص  4سنن الترمذي ، أبواب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء ج  4

 حكم الألباني حسن صحيح.  2398
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: مِحآنَةً وَمُصِيبَةً.  عَبُ بَلَاءً؟ أَيآ ثَ رُ أوَآ أَصآ جاء في مرقاة المفاتيح " أي الناس أشد " أي أَكآ
: هُمآ أَشَدُّ في الِابآتِلَاءِ   نَآبِيَاءُ( أَيآ هُُمآ  ؛)قاَلَ: " الأآ ذُ غَيرآ ذُونَ بِالآبَلَاءِ كَمَا يَ تَ لَذَّ مُآ يَ تَ لَذَّ لِأَنهَّ

وَلِأَ  عآمَاءِ،  عَلَى بِالن َّ  ُ برآ الصَّ ةِ  مَُّ الأآ عَلَى  نَ  وَليُِ تَ وَهَّ لُُوهِيَّةُ،  الأآ فِيهِمُ  مَ  لتَُ وُهِّ تَ لَوآا  يُ ب آ لمآَ  لَوآ  مُآ  نهَّ
ثَلُ( قاَلَ ابآنُ الآ  مَآ . )فاَلأآ هِِمآ فَآضَلُ مِنآ غَيرآ ، أوَِ الأآ بَهُ بِهِمآ َشآ ثَلُ( أَيِ: الأآ َمآ مَلَكِ: الآبَلِيَّةِ. )ثُمَّ الأآ

اللََِّّ   أَيِ:  إِلَى  رَبُ  أقَ آ هُوَ  مَنآ  نِي:  يَ عآ وَمَنآزلِةًَ  بَةً  رتُ آ َعآلَى  فاَلأآ َعآلَى  وَالأآ رَفُ،  َشآ فاَلأآ رَفُ  َشآ الأآ
للِت َّ  وَالآفَاءُ  بَةِ،  الرُّت آ في  اَخِي  للِترَّ فِيهِ  ثُمَّ  يبُِّ:  الطِّ قاَلَ  ثَ رَ.  أَكآ ثَ وَابهُُ  ليَِكُونَ  أَشَدُّ  عَاقُبِ بَلَاؤُهُ 

نَآبِيَاءِ للِآجِنآسِ اه . كَوآنُهاَ عَلَ  مُ في الأآ فَلِ، وَاللاَّ َسآ َعآلَى إِلَى الأآ وَالي تَ نَ زُّلًا مِنَ الأآ ى سَبِيلِ الت َّ
زَمَنِهِ  لِ  بَةِ لِأَهآ بِالنِّسآ بلَِيَّةٍ  وَجَسِيمِ  مِحآنَةٍ،  عَظِيمِ  مِنآ  هُمآ  مِن آ وَاحِدٌ  إِذآ لَا يَخآلُو  تِغآراَقِ،  ، لِلِاسآ

وَقُ وَّةً، وَيَ  ضَعآفًا  دَارهِِ  مِقآ  : أَيآ  ) دِينِهِ«  حَسَبِ  عَلَى  الرَّجُلُ  تَ لَى  »يُ ب آ  ( لهُُ:  قَ وآ عَلَيآهِ  دُلُّ 
تِغآراَقِ  في الرَّجُلِ لِلِاسآ مُ  ُولَى، وَاللاَّ لَةِ الأآ لَةُ بَ يَانٌ للِآجُمآ مُآ يبُِّ: الجآ صًا وكََمَالًا، قاَلَ الطِّ  وَنَ قآ

نَاسِ الآ  َجآ لهُُ في الأآ حِيحُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيآهِ قَ وآ مُتَ وَاليَِةِ اه . وَيَصِحُّ كَوآنُهاَ للِآجِنآسِ، بَلآ هُوَ الصَّ
رهِِ. )في دِينِهِ صُلآبًا( : خَبَرُ كَانَ  صِيلٌ لِلِابآتِلَاءِ وَقَدآ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ. )فإَِنآ كَانَ( : تَ فآ

راَجِ  ضَمِيٌر  هُُ  وَاسمآ شَدِيدًا،   : : أَيآ أَيآ بَلَاؤُهُ  تَدَّ  )اشآ  . بَرِ بِالخآَ مُتَ عَلِّقٌ  اَرُّ  وَالجآ الرَّجُلِ،  إِلَى  عٌ 
لَةُ خَبَرُ كَانَ، وَيَُآتَمَلُ أَنآ يَكُ  مُآ : هُوَ. )في دِينِهِ رقَِّةٌ( : الجآ يَّةً وكََيآفِيَّةً. )وَإِنآ كَانَ( أَيآ ونَ كَمِّ

الطِّ  قاَلَ  ضَعُفٌ.   : أَيآ مَ كَانَ  اسآ لَا رقَِّةٌ  الصَّ جَعَلَ  لِدِينِهِ بيبُِّ:  صِفَةٌ  وَالرّقَِّةُ  لهَُ،  صِفَةً  ةَ 
ثَُثِ، وَفي الرّقَِّةِ أَنآ  تَ عآمَلَ في الجآ لآبِ أَنآ يُسآ لَ في الصُّ َصآ لِ اه . وكََأَنَّ الأآ َصآ مُبَالغََةٌ وَعَلَى الأآ

عَلَى   يَُآمَلَ  أَنآ  وَيُمآكِنُ  الآمَعَاني،  في  تَ عآمَلَ  بنَِاءِ تُسآ عَلَى   : )هُوِّنَ(  الآعِبَارةَِ.  في  فَنُّنِ  الت َّ
أقَُولُ:  أقََلَّ.  ثَ وَابهُُ  ليَِكُونَ  الآمَلَكِ:  ابآنُ  قاَلَ  الآبَلَاءُ.  أَيِ:  )عَلَيآهِ(  وَقُ لِّلَ.  لَ  سُهِّ عُولِ  الآمَفآ

إِلاَّ  سًا  نَ فآ  ُ اللََّّ يُكَلِّفُ  فَلَا  بهِِ،  وَلُطآفًا  عَلَيآهِ  ةًَ  رَحْآ بَلَائهِِ   بَلآ  في  فِيفُ  التَّخآ وَلَوآلَا  عَهَا،  وُسآ
رُ مِنَ ابآتِلَائهِِ ; وَلِذَا قاَلَ   راً« " -  - لخَُشِيَ عَلَيآهِ الآكُفآ رُ أَنآ يَكُونَ كُفآ  . 1" »كَادَ الآفَقآ

 
  5ج  في الحث على ترك الغل والحسدشعب الإيمان للبيهقي الباب الثالث والأربعون باب  1

 267ص 
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مِ كَ  مِيُر راَجِعٌ إِلَى اسآ يبُِّ: الضَّ تَ لَى قاَلَ الطِّ لِ. )كَذَلِكَ( )فَمَا زاَلَ( أَيِ: الرَّجُلُ الآمُب آ َوَّ انَ الأآ
ضِ(  َرآ هُ. )حَتىَّ يَمآشِيَ عَلَى الأآ الِحَ الآبَلَاءُ، وَيُ غآفَرُ ذَن آبُهُ بِِِصَابتَِهِ إِياَّ : أبََدًا يُصِيبُ الصَّ أَيآ

نوُبِ، فَكَأنََّهُ كَانَ مَحآبُوسًا، ثُمَّ أطُآلِقَ وَخُلِّيَ سَبِيلُ  هُ. )مَا لَهُ( : كِنَايةٌَ عَنآ خَلَاصِهِ مِنَ الذُّ
هِِ.  اَ يَكُونُ شَفِيعًا لغَِيرآ : عَلَيآهِ. )ذَنآبٌ( : يَخآتَصُّ بهِِ، وَرُبمَّ  1أَيآ

 فضل ذوي الاحتياجات الخاصة في الآخرة. -ثانياً 
 الجنة جزاء من صبر على الصرع .   -1

ألا أريك امرأة من أهل الجنة   قال : قال لي ابن عباس    عن عطاء بن أبي رباح  
: إني أصرع وإني أتكشف   تفقال   ؟ قلت بلى : قال هذه المرأة السوداء أتت النب  

لي   الله  يعافيك، قالفادع  أن  الله  دعوت  شئت  وإن   ، الجنة  ولك  صبرت  شئت  إن   :
 2فقالت أصبر، فقالت : إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف ، فدعا لها( 

 فصبر واحتسب عوضه الله الجنة. من فقد بصره    -2
مالك   بن  أنس  النب    عن  سمعت  عبدي   قال  ابتليت  إذا  قال  الله  إن   " يقول 

 3بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة "

هريرة   أبي  النب    وعن  إلى  حبيبتيه    رفعه  أذهبت  من  وجل  عز  الله  يقول   " قال 
  4فصبر واحتسب لم أرض له ثواباً دون الجنة " 

قال ابن حجر : قوله إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه بالتثنية وقد فسرهما آخر الحديث بقوله 
أعضاء  أحب  لأنهما  المحبوبتان  بالحبيبتين  والمراد  فسرهما  بالذي  يصرح  ولم  عينيه  يريد 

يه لما يَصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير الإنسان إل

 
  - 0114ص   3ج  هـ1014 تعلي القاري ،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1

 م 2002 -هـ 1422 -1الطبعة:   لبنان –اشر: دار الفكر، بيروت الن 1141
 . 5652ح  116ص  7البخاري كتاب المرض باب فضل من يصرع من الريح ج  2
 . 5653ج  116ص  7البخاري كتاب المرض باب فضل من ذهب بصره ج  3
حكم  0124ح  603ص   4سنن الترمذي أبواب الزهد باب ما جاء في ذهاب البصر ج  4

 الألباني صحيح. 
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وكذا  واحتسب  أنس  عن  روايته  في  الترمذي  زاد  فصبر  قوله  فيجتنبه  شر  أو  به  فيسر 
 . لابن حبان والترمذي من حديث أبي هريرة ولابن حبان من حديث بن عباس أيضا

مستحضراً  يصبر  أنه  الصاب  والمراد  به  الله  وعد  مجرداً ما  يصبر  أن  لا  الثواب  من  عن   ر 
إما  بل  عليه  سخطه  من  ليس  الدنيا  في  عبده  الله  وابتلاء  بالنيات  الأعمال  لأن  ذلك 
وإلا  المراد  له  تم  بالرضا  ذلك  تلقى  فإذا  منزلة  لرفع  أو  ذنوب  لكفارة  أو  مكروه  لدفع 

وأن ،  باً  أن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعت"يصبر كما جاء في حديث سلمان  
أخرجه البخاري   " مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لم عقل ولم أرسل

  . في الأدب المفرد موقوفاً 

الدنيا    بفناء  يفنى  بالبصر  الالتذاذ  لأن  العوض  أعظم  وهذا  الجنة  منهما  عوضته  قوله 
بالشرط  ذلك  له  وقع  من  لكل  شامل  وهو  ببقائها  باق  بالجنة  ووقع   والالتذاذ  المذكور 

إذا أخذت " في حديث أبي أمامة فيه قيد آخر أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ  
فأشار إلى أن الصبر النافع هو ما يكون "  كريمتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت  

في أول وقوع البلاء فيفوض ويسلم وإلا فمتى تضجر وتقلق في أول وهلة ثم يئس فيصبر 
إنما الصبر عند الصدمة   "د وقد مضى حديث أنس في الجنائزلا يكون حصل المقصو 

 " الأولى

ولفظه     آخر  بشرط  فيه  حبان  بن  صححه  فيما  العرباض  حديث  في  وقع  إذا "  وقد 
ثواباً  له  أرض  لم  ضنين  بهما  وهو  عبدي كريمتيه  من  حْدني   سلبت  هو  إذا  الجنة  دون 

ان ثواب من وقع له ذلك الجنة ولم أر هذه الزيادة في غير هذه الطريق وإذا ك  "  عليهما
 1فالذي له أعمال صالحة أخرى يزاد في رفع الدرجات" 

 أعرج يطأ الجنة برجله صحيحة.   –  3

 
  تح الباري شرح صحيح البخاري ف أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 1

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد  1379بيروت،  -الناشر: دار المعرفة  116ص   10ج 
 . فؤاد عبد الباقي
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الله    عن أبي قتادة   عمرو بن الجموح إلى رسول  فقال يا رسول الله   قال " أتى 
حتى   الله  سبيل  في  قاتلت  إن  ، أأرأيت  الجنة  في  صحيحة  هذه  برجلي  أمشي   : قتل 

الله   رسول  فقال  عرجاء،  رجله  وابن أخيه مولى   وكانت  هو  يوم أحد  فقتلوا   ، نعم 
فقال كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في   لهم ، فمر عليه رسول الله  

 1بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد"   الجنة فأمر رسول الله 
 أهل البلاء يوم القيامة من أعظم الناس ثواباً.   -4

" يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل   قال : قال رسول الله    عن جابر  
 2البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض"

قال يؤتى بالشهيد يوم القيامة، فينصب  وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النب  
ويؤتى بالمتصدق فينصب للحساب ، ثم يؤتى أهل البلاء ولا ينصب لهم  للحساب ، 

ميزان ، ولا ينشر لهم ديوان ، فيصب عليهم الأجر صباً حتى أن أهل العافية ليمنون 
 3في الموقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله " 

 افتخار الجنة واعتزازها بالضعفاء.   -6
، أَنَّ رَسُولَ اِلله  عَنآ أَبي سَعِيدٍ الخآُ  ريِِّ نََّةُ وَالنَّارُ، فَ قَالَتِ النَّارُ:   دآ تَخَرَتِ الجآ قاَلَ: " اف آ

خُلُنِي  نََّةُ: أَيآ رَبِّ يَدآ راَفُ، وَقاَلَتِ الجآ َشآ بََابِرةَُ وَالآمُلُوكُ وَالآعُظَمَاءُ وَالأآ خُلُنِي الجآ  أَيآ رَبِّ يَدآ
فَ قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى للِنَّارِ: أنَآتِ عَذَابي أُصِيبُ بِكِ مِنآ الآفُقَراَءُ   عَفَاءُ وَالآمَسَاكِيُن،  وَالضُّ

ءٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنآكُمَا مِلآؤُهَا"  َتِي وَسِعَتآ كُلَّ شَيآ  4أَشَاءُ، وَقاَلَ للِآجَنَّةِ: أنَآتِ رَحْآ

 
  22553ح  247ص  37مسند أحمد تتمة مسند الأنصار ، حديث أبي قتادة الأنصاري ج  1

 حكم الأرناؤوط إسناده صحيح. 
 2402ح  603ص  4سنن الترمذي ت أحمد شاكر ج   2
، الألباني سلسلة الأحاديث   182ص  12الطبراني ، المعجم الكبير باب العين ج  3

 حسنحكم الألباني  2206ح رقم  241ص  5الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ج 
 ط الرسالة حكم الأرناؤوط صحيح.  1174ح رقم   267ص  18مسند أحمد ج  4
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يقول : ألا أخبركم بأهل الجنة ؟   لنب  ن حارثة بن وهب الخزاعي ، قال سمعت اعو 
عتل  : كل  النار  بأهل  أخبركم  ألا   ، لأبره  الله  على  أقسم  لو   ، متضعِّف  ضعيف  كل 

  1جواظ مستكبر " 

النصر  على  الضعفاء  بدعاء  الاستعانة  مشروعية  على  الحديث  هذا  دل  الحديث:  فقه 
البخاري،   له  ترجم  ما  وهو  صالحين،  إذا كانوا  الأعداء،  من على  هو  إنما  النصر  لأن 

والشجاعة،  البطولة  أو  العسكرية،  القوة  مجرد  على  فيه  الاعتماد  ينبغي  فلا  الله،  عند 
والتماس  الدعاء،  في  والاجتهاد  التضرع  من  والإكثار  الله،  على  الاعتماد  ينبغي  وإنما 

 2دعاء الضعفاء والصالحين، لما له من عظيم الأثر في مثل هذه المواقف" 
 دنيا مهما عظم وطال فإنه زائل ونعيم الآخرة باق لا يفني. نعيم ال  -7

مالك   بن  أنس  الله    عن  رسول  قال   : أهل   قال  من  الدنيا  أهل  بأنعم  يؤتى   "
النار يوم القيامة ، فيصبغ في النار صبغة ، ثم يقال : يا ابن آدم ، هل رأيت خيراً قط؟ 
ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا  هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول : لا والله يا رب ، 

رأيت بؤساً قط ،من أهل الجنة ، فيصبغ صبغة في الجنة ، فيقال له : يا ابن آدم هل  
شدة  رأيت  ولا  قط  بؤس  بي  مر  ما  رب  يا  والله  فيقول لا  ؟  قط  شدة  بك  مر  هل  ؟ 

   3قط"

 

 

 

 
ح رقم   159ص   6القلم ج (13عُتلٍُّّ بعَْدَ ذَلِكَ زَنيِمٍّ )البخاري كتاب التفسير باب "  1

4918 . 
مكتبة دار   –دمشق   105ص  4حمزة محمد قاسم ، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري راجعه الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط ج  2

 م.1990هـ 1410البيان ، الطائف مكتبة المؤيد 
صفة القيامة والجنة والنار ، باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم   مسلم كتاب 3

 2807ح رقم   2162ص  4بؤساً في الجنة ج 
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 المبحث الثاني  

 الواجبات الشرعية لذوي الاحتياجات الخاصة.  
أصحاب   أن  تذهب إلى  المعاصرة  النفسية  الدراسات  يعانون   الاحتياجاتإن  الخاصة 

 من موقفين: 
 نظرة صاحب الحاجة الخاصة نفسه إلى نفسه  الأول :

 حيث يتحسس موضع حاجته فيشعر بقلق وألم شديدين.   
 نظرة المجتمع إليه .الثاني : 

فالمجتمع الذي يزدري الأصحاء فيه أهل البلاء يكون مصدر شقاء وألم لهؤلاء، قد يفوق 
 ألم المصيبة.

لتحقيق الشفاء التام من هذه الآلام ومن الثابت أن خير علاج أو تدبير يمكن اتخاذه 
بالرضا  لتشعر  القلق  منها  يجتث  المصاب  نفس  إلى  يتجه  ما  المريرة  والأحاسيس 

ذاته إلى المجتمع مؤدباً   توالاطمئنان والثقة التي بها قوام الحياة السعيدة، وما اتجه في الوق 
 1ومصلحاً ومبيناً الأسلوب الأمثل في معاملة الأحبة من ذوي البلاء"

على ضوء ذلك سوف نتناول في هذا المبحث واجبات ذوي الاحتياجات الخاصة تجاه 
 . واجبات المجتمع تجاههمثم  أنفسهم ، 

 المطلب الأول: واجبات ذوي الاحتياجات الخاصة نحو أنفسهم.

لة الابتلاء يزداد المؤمن تعلقاً بالعبادات ، ويكثر حفي مر :  التوجه إلى الله بالعبادة  -1
 النوافل ، وتلاوة القرآن ، ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالرجاء والدعاء . 

 
سري زيد الكيلاني ، التدابير الشرعية في توفير الرعاية لذوي الحاجات الخاصة في   1

ص    205/   1د العد  32مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون المجلد  –الشريعة الإسلامية 

 الجامعة الأردنية. –كلية الشريعة  –بتصرف  قسم الفقه وأصوله  – 23



 بالقاهرة  وة الإسلاميةـحولية كلية الدع  

 ذووا الاحتياجات الخاصة من الصحابة       

1025                المجلد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

ذوو الاحتياجات الخاصة في حالة ضعف ، وهذه الحالة قد تكون دافعاً لمن وفقه الله   
وتعالى   يقول   للالتجاءسبحانه   ، عنده  فيما  والطمع  الله  نآسَانَ   إلى  الإآِ إِنَّ  " كَلاَّ  تعالى 

تَ غآنَى 6ليََطآغَى )  بَرِ   1" ( أَنآ رَآَهُ اسآ َكآ نَى دُونَ الآعَذَابِ الأآ َدآ هُمآ مِنَ الآعَذَابِ الأآ وقال "وَلنَُذِيقَن َّ
يَ رآجِعُونَ"  نَاهُ   2لعََلَّهُمآ  فأََخَذآ قَ بآلِكَ  مِنآ  أمَُمٍ  إِلَى  أرَآسَلآنَا  وَلقََدآ   " تعالى  بِالآبَأآسَاءِ وقال  مآ 

 ( يَ تَضَرَّعُونَ  لعََلَّهُمآ  رَّاءِ  قُ لُوبُهمُآ 42وَالضَّ قَسَتآ  وَلَكِنآ  تَضَرَّعُوا  بَأآسُنَا  جَاءَهُمآ  إِذآ  فَ لَوآلَا   )
يآطاَنُ مَا كَانوُا يَ عآمَلُونَ "   3وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّ

  الذنوب والخطايا.لسيئات ويحط من  اكفر  يأن يعلم أن هذا البلاء    -2

أن أبا بكر قال: يا رسول الله، كيف الصلاحِ  عن أبي بكر بن أبي زهُير قال: أخبرتُ 
مَلآ سُوءًا يُجآزَ بهِِ{  لِ الآكِتَابِ مَنآ يَ عآ فكلّ   4بعد هذه الأية }ليَآسَ بِأمََانيِِّكُمآ وَلَا أمََانيِّ أهَآ

الله لك ياآ أبا بكر، ألستَ تمرض،   : "غفر-  - سوء عملنا جزينا به؟ فقال رسول الله  
ما  "فهو  قال:  بلى،  قال:   " اللأواء؟  تصيبك  ألست  تحزن،  ألستَ  تنصب،   - ألست 

 5تجزون به".
 : إن الابتلاء والمحن من شأنها أن تنقي قلب المؤمن من الهوى . الإخلاص    -3
تعالى فهو وحده فالإنسان في الظروف الحرجة ، يلجأ إلى الله  زيادة الثقة بالله :    -4

 الذي يخفف عنه ، ويثبته ويصبره.
 يعرف المبتلى منزلته عند الله وقوة دينه.   -5
الجنة  -6 الله ف،  الابتلاء وسيلة لدخول  أن  المبتلى  على  وتعالى  تبارك  الله  نعم  من 

 .كما أسلفا القول في ذلك فيما سبق  -سبحانه يكافئه على صبره بالجنة

 
 7 - 6العلق  1
 21السجدة  2
 43 -42الأنعام  3
 [ 123]النساء:  4
 68رقم    193ص 1مسند أحمد ج  5
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الابتلا  -7 أن هذا  يعلم   اختبار وامتحان من الله لإظهارأن  الرجال   ء  معادن 
 1" وخصالهم  

    " تعالى  وَإِنآ قال  بهِِ  اطآمَأَنَّ  خَيرآٌ  أَصَابهَُ  فإَِنآ  حَرآفٍ  عَلَى  اللَََّّ  يَ عآبُدُ  مَنآ  النَّاسِ  وَمِنَ 
ن آيَا   هِهِ خَسِرَ الدُّ نَةٌ ان آقَلَبَ عَلَى وَجآ راَنُ الآمُبِينُ أَصَابَ تآهُ فِت آ سآ َخِرةََ ذَلِكَ هُوَ الخآُ يقول   2"وَالآآ

والمتأمل في هذه الآية الكريمة يراها   الدكتور محمد سيد طنطاوي في تفسير هذه الآية "
قد صورت المذبذبين في عقيدتهم أكمل تصوير، فهم يقيسون العقيدة بميزان الصفقات 

 روا فيها أصابهم الغم والحزن. التجارية، إن ربحوا من ورائها فرحوا، وإن خس 

دَقاتِ فإَِنآ   - تعالى  - وشبيه بهذه الآية قوله  هُمآ مَنآ يَ لآمِزُكَ في الصَّ في شأن المنافقين: وَمِن آ
خَطوُنَ    .3أعُآطوُا مِنآها رَضُوا وَإِنآ لمآَ يُ عآطَوآا مِنآها إِذا هُمآ يَسآ

بقوله  النوع  -سبحانه   -والتعبير  هذا  يصور  حَرآفٍ  في   عَلى  يترجح  وكأنه  الناس،  من 
 عبادته كما يترجح من يكون على طرف الشيء. فهو معرض للسقوط في أية لحظة. 

الخير الدنيوي من صحة "    فإَِنآ أَصابهَُ خَيرآٌ اطآمَأَنَّ بهِِ    -تعالى   - والمراد من الخير في قوله
 وغنى ومنافع دنيوية. 

دنيو يأ خير  عبادته  في  المذبذب  بهذا  نزل  فإن  أ  ي:  بهِِ  هو ياطآمَأَنَّ  ما  على  ثبت   :
كما هو شأن المؤمنين الصادقين   حقيقياً  قلبياً  ، وليس ثباتاً ظاهرياً   عليه من عبادة ثباتاً 

 الذين لا يزحزحهم عن إيمانهم وعد أو وعيد. 

أ نَةٌ  فِت آ أَصابَ تآهُ  أيوَإِنآ  هِهِ  وَجآ عَلى  ان آقَلَبَ  شر  أو  مصيبة  عبادته ي :  عن  ورجع  ارتد   :
 ه إلى الكفر والمعاصي. ودين

 
  1دار الفرقان ط  136 – 135د. محمد أبو فارس ، الابتلاء والمحن في الدعوات ص  1

 م . 1986 -هـ  1407عمان 
 11الحج  2
 58التوبة الآية  3
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الآمُبِيُن  -تعالى   -وقوله رانُ  سآ الخآُ هُوَ  ذلِكَ  خِرةََ  وَالآآ نآيا  الدُّ خَسِرَ  عاقبة "  :  لسوء  بيان 
 صنيعه.

: هذا الذي يعبد الله على حرف، جمع على نفسه خسارتين، خسارة الدنيا بسبب يأ
على ما يريده منها، وخسارة الآخرة بسبب   وغشيان عدم حصوله  ارتداده إلى الكفر 

وذلك الذي جمعه على نفسه هو الخسران الواضح، الذي لا ينازع في شأنه   السيئات،
 1عاقلان، إذ لا خسران أشد وأظهر، من الخسران الذي ضيع دنياه وآخرته. 

في   يقول تعالى "   الاعتقاد بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه   -9 مُصِيبَةٍ  مِنآ  مَا أَصَابَ 
َرآ  "  الأآ يَسِيٌر  اللََِّّ  عَلَى  ذَلِكَ  إِنَّ  أَهََا  نَبرآ أَنآ  قَ بآلِ  مِنآ  في كِتَابٍ  إِلاَّ  أنَ آفُسِكُمآ  في  وَلَا   2ضِ 

ُ بِكُلِّ   وقال تعالى "  دِ قَ لآبَهُ وَاللََّّ مِنآ بِاللََِّّ يَ هآ مَا أَصَابَ مِنآ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِِِذآنِ اللََِّّ وَمَنآ يُ ؤآ
عَلِيمٌ" ءٍ  وَالِ   3شَيآ َمآ الأآ مِنَ  صٍ  وَنَ قآ وُعِ  وَالجآ فِ  وَآ الخآ مِنَ  ءٍ  بِشَيآ لُوَنَّكُمآ  وَلنََ ب آ  " تعالى  وقال 

ابِريِنَ ) رِ الصَّ نَ آفُسِ وَالثَّمَراَتِ وَبَشِّ هُمآ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِناَّ للََِِّّ وَإِناَّ 155وَالأآ ( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت آ
 لنا فيما سبق أحاديث كثيرة في هذا الشأن. وقد تناو 4إلِيَآهِ راَجِعُونَ" 

أن يؤمن بأن الله إذا ابتلى المؤمن فلأنه يحبه ويؤثره على غيره ممن لم يبتله ،   –  10
 ولذلك كان الرسل أشد الناس بلاءً ، وأكثرهم تحملًا للأذى.

" النووي  الإمام  أنهم   قال  فالأمثل  الأمثل  ثم  بلاء  أشد  الأنبياء  في كون  والحكمة 
مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعالى ليتم  

 5" لهم الخير ويضاعف لهم الأجر ويظهر صبرهم ورضاهم

أن يعلم المصاب بنقص أو عاهة أو إعاقة أن الله يأجر المؤمن على كل   -11
عن أبي سعيد جاء في الحديث  كما  صغرت ولو كانت شوكة يشاكها    مصيبة مهما 

 
 وما بعدها   285ص  9التفسير الوسيط ج  1
 22الحديد آية  2
 11التغابن  3
 156 - 155البقرة  4
 129ص   16شرح النووي على مسلم ج   5
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قال: »ما يصيب المسلم، من نصب ولا وصب،   الخدري، وعن أبي هريرة: عن النب  
ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه« 

"1 

في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث " 
تكفير  وفيه  الأمور  هذه  من  شئ  من  ساعة  منهم  الواحد  ينفك  قلما  الخطايا   فإنه 

الدرجات  رفع  وفيه  مشقتها  قلت  وإن  وهمومها  الدنيا  ومصايب  والاسقام  بالأمراض 
وحكى  العلماء  جماهير  عليه  الذي  الصحيح  هو  وهذا  الحسنات  وزيادة  الأمور  بهذه 

حسنة قال وروي   القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولا ترفع درجة ولا تكتب
 يكتب به أجر لكن تكفر به الخطايا فقط واعتمد نحوه عن بن مسعود قال الوجع لا 

على الأحاديث التي فيها تكفير الخطايا ولم تبلغه الأحاديث التي ذكرها مسلم المصرحة 
  2"برفع الدرجات وكتب الحسنات 

أن يعمل المؤمن المصاب على تجاوز هذا النقص والاستفادة بما بقي ، وهذا   –  12
 الطاقات.  باب عظيم جداً للإحسان وتفجير 

إِلَى اِلله مِنَ أَبي هُرَي آرةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  "    عن خَيرآٌ وَأَحَبُّ   ، مِنُ الآقَوِيُّ »الآمُؤآ  :
، وَإِنآ  تَعِنآ بِالِله وَلَا تَ عآجَزآ فَعُكَ، وَاسآ رِصآ عَلَى مَا يَ ن آ عِيفِ، وَفي كُلٍّ خَيرآٌ احآ مِنِ الضَّ الآمُؤآ

ءٌ، فَلَا تَ قُلآ لَوآ أَنّيِ فَ عَلآتُ كَانَ كَذَا وكََذَا، وَلَكِ  نآ قُلآ قَدَرُ اِلله وَمَا شَاءَ فَ عَلَ، أَصَابَكَ شَيآ
يآطاَنِ«  تَحُ عَمَلَ الشَّ   3"فإَِنَّ لَوآ تَ فآ

فؤاد عبدالباقي في تعليقه على هذا الحديث " )المؤمن القوي خير(   قال الشيخ محمد 
الوصف  هذا  صاحب  فيكون  الآخرة  أمور  في  والقريَة  النفس  عزيمة  هنا  بالقوة  المراد 

إقداماً  خروجاً   على  أكثر  وأسرع  الجهاد  في  وذهاباً   العدو  في   إليه  عزيمة  وأشد  طلبه  في 

 
 5641رقم   114ص  7البخاري باب ما جاء في كفارة المرض ج  1
 128ص   16شرح النووي على مسلم ج  2
 2664ح رقم   2052ص  4مسلم باب في الأمر بالقوة وترك العجز ج  3
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المشاق  واحتمال  ذلك  في كل  الأذى  على  والصبر  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر 
طلباً  وأنشط  العبادات  وسائر  والأذكار  والصوم  الصلاة  في  وأرغب  تعالى  الله  ذات   في 

خير(   )وفي كل  ذلك  ونحو  عليها  ومحافظة  والضعيف خير لها  القوي  في كل من  معناه 
لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات )احرص على ما ينفعك( 
معناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده واطلب الإعانة من الله تعالى على 

 1" ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة

 وقد كف بصره   – رضي الله عنهما    -وقد أنشأ الجاحظ لابن عباس 

 إن يأخذ الله من عيني نورهما ..... ففي لساني وسمعي منهما نور. 

 2قلب ذكي وعقلي غير ذي دخل .... وفي فمي صارم كالسيف مأثور. 

 فهؤلاء القوم كانوا يرون في أنفسهم أن الله عوضهم عن عاهتهم بنعم أخرى ، قال رجل 
سن وجهك قال : صدقت ، غير حللقاسم ابن محمد وقد ذهب بصره ، لقد سلبت أ

 3أني منعت النظر إلى ما يلهي ، وعوضت الفكرة في العمل فيما يجدي" 

 ومن ذلك قول بشار بن برد 

 إذا ولد المولود أعمى وجدته ......... وجدك ، أهدى من بصير وأحولا 

 جئت عجيب الظن للعلم معقلا عميت جنيناً والذكاء من العمى .... ف

 وغاض ضياء العين للعلم رافداً ..... لقلب إذا ما ضيع الناس حصلا 

 4وشعر كنور الروض لاءمت بينه .... بقول إذا أحزن الشعر أسهلا

 
 السابق نفسه 1
وقف على   71صلاح الدين خليل بن أيبكت الصفدي نكت الهميان في نكت العميان ص  2

 م 1911هـ /  1329طبعه أحمد زكي بك مطبعة الجمالية بمصر 
 39السابق ص  3
 49 - 48البرصان ص   4
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الابتلاء   على  الصبر  في  القيم  لابن  نفيساً  هنا كلاماً  الهجرتين   منوننقل  "طريق  كتابه 
 والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عدة :   –الله    رحْه  –وباب السعادتين" فقال  

 : شهود جزائها وثوابها.   أحدهما
 وها له. مح: شهود تكفيرها للسيئات و   والثاني
: شهود القدر السابق الجاري بها، وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن تخلق ،   الثالث

 فلا بد منها ، فجزعه لا يزيده إلا بلاءً.
خلاف بين بلا  ، وواجبه فيها الصبر ،  تلك البلوى    الله عليه فيشهوده حق  :    الرابع

الأمة ، أو الصبر والرضى على أحد القولين ، فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه 
 في تلك البلوى ، فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه. 

شهود ترتبها عليه بذنبه، كما قال الله تعالى "  وَمَا أَصَابَكُمآ مِنآ مُصِيبَةٍ فبَِمَا   :  الخامس
 1كَسَبَتآ أيَآدِيكُمآ وَيَ عآفُو عَنآ كَثِيٍر " 

الذي  بالاستغفار  السبب  هذا  شهود  فشغله  وجليلة،  دقيقة  مصيبة  في كل  عام  فهذا 
 هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة" 

 أبى طالب: ما نزل بلاءٌ إلا بذنب، ولا رفع بلاءٌ إلا بتوبة. قال على بن  
: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختاره وقسمها وأن العبودية تقتضى رضاه السادس

بما رضى له به سيده ومولاه، فإن لم يوف قدر المقام حقه فهو لضعفه، فلينزل إلى مقام 
 ظلم وتعدى الحق.الصبر عليها، فإن نزل عنه نزل إلى مقام ال

هالسابع المصيبة  هذه  أن  يعلم  أن  بمصلحته   ي :  العليم  الطبيب  إليه  ساقه  نافع  دواءٌ 
 الرحيم به، فليصبر على تجرعه، ولا يتقيأآه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلاً. 

عُقبى هذا الدواءِ من الشفاءِ والعافية والصحة وزوال الألم ما لم  في : أن يعلم أن الثامن 
وحسن تحص عاقبته  فلينظر إلى  ومرارته  الدواء  هذا  نفسه كراهة  طالعت  فإذا  بدونه،  ل 

بُّوا شَيئاً  رَهُوا شَيئاً وَهُوَ خَيرآٌ لَكُمآ وعَسَى أَن تحُِ تأآثيره. قال ]الله[ تعالى: }وَعَسَى أَن تَكآ
 

 30الشورى  1
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تَ عآلَمُونَ{  لا  وَأنَتُمآ  لَمُ  يَ عآ وَاللهُ  لَكُم،  شَرٌّ  رَهُوا وقال  1وَهُوَ  تَكآ أَنآ  }فَ عَسَى  تعالى:  الله 
اً كَثِيراً{  2شَيئاً وَيَجآعَلَ اللهُ فِيهِ خَيرآ

 مثل هذا القائل:   في و   

 لعلّ عتبك محمود عواقبه ... وربما صحت الأجسام بالعلل 
صبره التاسع لتمتحن  جاءت  وإنما  وتقتله،  لتهلكه  جاءَت  ما  المصيبة  أن  يعلم  أن   :

وتبتليه، فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ فإن ثبت 
اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألَبسه ملابس الفضل وجعل أولياءَه وحزبه 

وجه ونكص على عقبيه طرد وصفع قفاه وأقُصى   خدماً له وعوناً له، وإن انقلب على 
الحال بتضاعفها وزيادتها، ولكن سيعلم بعد   في وتضاعفت عليه المصيبة، وهو لا يشعر  

حقه صارت   فيحقه صارت مصائب، كما يعلم الصابر أن المصيبة    فيذلك بأن المصيبة  
 نعماً عديدة. 

و  ساعة،  صبر  إلا  المتباينتين  المنزلتين  هاتين  بين  القلب  وما  الساعة  فيتشجيع   ، تلك 
والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذا، ولكن تقلع عن هذا بأنَواع الكرامات والخيرات،  
من  يؤتيه  الله  وفضل  العليم،  العزيز  تقدير  ذلك  لأن  والخذلان،  بالحرمان  الآخر  وعن 

 يشاءُ والله ذو الفضل الآعظيم.
اء والضراء، والنعمة والبلاء، فيستخرج منه : أن يعلم أن الله يربى عبده على السر العاشر

على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف   فيعبوديته   جميع الأحوال. فإن العبد 
الأحوال، وأما عبد السراء والعافية الذى يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن 

هم لعبوديته. فلا  وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فليس من عبيده الذين اختار   به
ريب أن الإيمان الذى يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، 

 
 [ 162]البقرة:  1
 [ 19]النساء:  2
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إيمان  يصحبه  وإنما  المؤمنين،  منازل  ويبلغه  العبد  يصحب  يكاد  فلا  العافية  إيمان  وأما 
 يثبت على البلاءِ والعافية.

 أحْر، وإما أن يخرج زغلاً ]غضاً[ ، فالابتلاء كير العبد ]محل[ إيمانه: فإما أن يخرج تبراً 
وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية، فلا يزال به البلاءُ حتى يخرج المادة النحاسية 

البلاءِ ليست بدون   في من ذهبه، ويبقى ذهباً خالصاً فلو علم العبد أن نعمة الله عليه  
عليه   الله  اللَّ   فينعمة  ولسانه،  بشكره  قلبه  لشغل  وشكرك العافية  ذكرك  على  أعنىِّ  هم 

تبراً  وصيره  ونحاسه  خبثه  يستخرج  ما  له  قيض  من  يشكر  لا  وكيف  عبادتك،  وحسن 
إليه   والنظر  لمجاورته  يصلح  على   في خالصاً  الصبر  تثمر  ونحوها  الأسباب  فهذه  داره؟ 

 البلاء، فإن قويت أثمرت الرضا والشكر.

 1بابتلائه بمنه وكرمه."فنسأل الله أن يسترنا بعافيته، ولا يفضحنا  

 

 

 
 المطلب الثاني : واجب المجتمع أفراداً وجماعات نحو ذوي الاحتياجات الخاصة.

 أولا : واجب السليم المعافي نحو ذوي الاحتياجات الخاصة.

رِّ أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده على العافية  -1 لُوكُمآ بِالشَّ ، يقول تعالى " وَنَ ب آ
يرآِ فِت آ  نَا تُ رآجَعُونَ " وَالخآَ 2نَةً وَإلِيَ آ

  

  " الإحياء  في  الغزالي  حامد  أبو  إِلاَّ يقول  النِّعآمَةِ  رِ  شُكآ عَنآ  لَآقِ  بِالخآ صُرآ  يَ قآ لمآَ  أنََّهُ  اعآلَمآ 
لَةِ عَنآ مَعآرفَِةِ النِّعَمِ وَلَا يُ تَصَوَّرُ  لِ وَالآغَفآ هآ مُآ مُنِعُوا بِالجآَ لَةُ فإَِنهَّ لُ وَالآغَفآ هَآ مَةِ إِلاَّ الجآ رُ النِّعآ  شُكآ

مَآ  أَنآ يَ قُولَ بلِِسَانهِِ الحآ هَا  عَلَي آ رَ  كآ أَنَّ الشُّ إِنآ عَرَفُوا نعِآمَةً ظنَُّوا  مُآ  إِنهَّ للََِِّّ بَ عآدَ مَعآرفِتَِهَا ثُمَّ  دُ 
 

الناشر: دار   وما بعدها. 276، طريق الهجرتين وباب السعادتين ص  ابن قيم الجوزية   1
 ه ـ1394الطبعة: الثانية،  السلفية، القاهرة، مصر

   35الأنبياء  2
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مِلَ النِّعآمَةَ في  تَ عآ رِ أَنآ يَسآ كآ رُ للََِِّّ وَلمآَ يَ عآرفُِوا أَنَّ مَعآنَى الشُّ كآ مَةِ الَّتِي أرُيِدَتآ الشُّ كآ اَمِ الحآِ  إِتمآ
ِ إِلاَّ غَ  ِ الآمَعآرفَِ تَينآ رِ بَ عآدَ حُصُولِ هَاتَينآ كآ لَبَةُ بِهاَ وَهِيَ طاَعَةُ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَمآنَعُ مِنَ الشُّ

تِيلَاءُ الشيطان  وَةِ وَاسآ هآ  1الشَّ

من الله نعمة أو نعماً   أيالنظر في أحواله ر ما من عبد إلا ولو أمعن  ثم يقول رحْه الله " 
كثيرة تخصه لا يشاركه فيها الناس كافة بل يشاركه عدد يسير من الناس وربما لا يشاركه 

 .فيها أحد وذلك يعترف به كل عبد في ثلاثة أمور في العقل والخلق والعلم

أنه أعقل الناس أما العقل فما من عبد لله تعالى إلا وهو راض عن الله في عقله يعتقد 
به  يفرح  عنه كما  الخالي  به  يفرح  أن  العقل  شرف  من  وإن  العقل  الله  يسأل  من  وقل 
إن كان  لأنه  يشكره  أن  عليه  فواجب  الناس  أعقل  أنه  اعتقاده  فإذا كان  به  المتصف 
كذلك فالشكر واجب عليه وإن لم يكن ولكنه يعتقد أنه كذلك فهو نعمة في حقه 

فهو يفرح به ويشكره عليه فإن أخذ الكنز من حيث لا  فمن وضع كنزاً تحت الأرض 
 . يدري فيبقى فرحه بحسب اعتقاده ويبقى شكره لأنه في حقه كالباقي

يذمها  وإنما  يذمها  وأخلاقاً  يكرهها  عيوباً  غيره  من  ويرى  إلا  عبد  من  فما  الخلق  وأما 
ل بشكر الله من حيث يرى نفسه بريئاً عنها فإذا لم يشتغل بذم الغير فينبغي أن يشتغ

 يئ.تعالى إذ حسن خلقه وابتلى غيره بالخلق الس

وأما العلم فما من أحد إلا ويعرف بواطن أمور نفسه وخفايا أفكاره وما هو منفرد به 
ولو كشف الغطاء حتى اطلع عليه أحد من الخلق لافتضح فكيف لو اطلع الناس كافة 

لكل عبد علم بأمر خاص لا يشاركه فيه أحد من عب  اد الله فلم لا يشكر ستر فإذن 
ذلك  وأخفى  القبيح  وستر  الجميل  فأظهر  مساويه  وجه  على  أرسله  الذي  الجميل  الله 
عن أعين الناس وخصص علمه به حتى لا يطلع عليه أحد فهذه ثلاثة من النعم خاصة 
طبقة  في بعض الأمور فلننزل عن هذه الطبقة إلى  وأما  مطلقاً  عبد إما  يعترف بها كل 

 
  123ص   4احياء علوم الدين ج  1
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منها قليلاً فنقول ما من عبد إلا وقد رزقه الله تعالى في صورته أو شخصه أخرى أعم  
أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولده أو مسكنه أو بلده أو رفيقه أو أقاربه أو عزه أو 

لو سلب ذلك منه وأعطي ما خصص به غيره لكان لا   جاهه أو في سائر محابه أموراً 
 كافراً وحياً لا جماداً وإنساناً لا بهيمة وذكراً لا يرضى به وذلك مثل أن جعله مؤمناً لا 

أنثى وصحيحاً لا مريضاً وسليماً لا معيباً فإن كل هذه خصائص وإن كان فيها عموم 
الأحوال لو بدلت بأضدادها لم يرض بها بل له أمور لا يبدلها بأحوال   ه أيضاً فإن هذ 

إما أن يكون بحيث لا يبدله بما وذلك  خص به أحد من الخلق أو لا   الآدميين أيضاً 
يبدله بما خص به الأكثر فإذا كان لا يبدل حال نفسه بحال غيره فإذن حاله أحسن 

يرتضي لنفسه حالة بدلاً عن حال نفسه إما   اً من حال غيره وإذا كان لا يعرف شخص 
على الجملة وإما في أمر خاص فإذن لله عليه نعم ليست له على أحد من عباده سواه 

يبدل حال نفسه بحال بعضهم دون البعض فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده  وإن كان
فإنه لا محالة يراهم أقل بالإضافة إلى غيرهم فيكون من دونه في الحال أكثر بكثير مما 
هو فوقه فما باله ينظر إلى من فوقه ليزدري نعم الله تعالى على نفسه ولا ينظر إلى من 

ما باله لا يسوي دنياه بدينه أليس إذا لامته نفسه على دونه ليستعظم نعم الله عليه و 
سيئة يقارفها يعتذر إليها بأن في الفساق كثرة فينظر أبداً في الدين إلى من دونه لا إلى 

 الدين خيراً  من فوقه فلم لا يكون نظره في الدنيا كذلك فإذا كان حال أكثر الخلق في
من   فكيف لا يلزمه الشكر وإذا قال    منه وحاله في الدنيا خير من حال أكثر الخلق 

نظر في الدنيا إلى من هو دونه ونظر في الدين إلى من هو فوقه كتبه الله صابراً وشاكراً 
ومن نظر في الدنيا إلى من هو فوقه وفي الدين إلى من هو دونه لم يكتبه الله صابراً ولا 

 1شاكراً 

 
 المصدر السابق نفسه 1
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بَحَ مِ عن هذا المعنى فقال    عبر    وقد   نآكُمآ آمِنًا في سِرآبِهِ مُعَافًى في جَسَدِهِ عِنآدَهُ مَنآ أَصآ
ن آيَا« الدُّ لَهُ  حِيزَتآ  اَ  فَكَأَنمَّ مِهِ  يَ وآ يشكون   1  قُوتُ  وجدتهم  الناس كلهم  تأملت  ومهما 

ويتألمون من أمور وراء هذه الثلاث مع أنها وبال عليهم ولا يشكرون نعمة الله في هذه 
الثلاث ولا يشكرون نعمة الله عليهم في الإيمان الذي به وصولهم إلى النعيم المقيم والملك 

 2والإيمان  نبغى أن لا يفرح إلا بالمعرفة واليقينيالعظيم بل البصير  

هل الدين والتقوى أن يأجره الله ويثيبه ويعافيه أأن يدعو للمبتلى إذا كان من    -2
 . وأن يعوضه خيراً مما أخذ منه

عَادَ رَجُلًا مِنآ   -  -قاَلَ: )" أَنَّ رَسُولَ اِلله    -رضي الله عنه    -عَنآ أنََسِ بآنِ مَالِكٍ  
لِمِيَن, اِلله    الآمُسآ رَسُولُ  لهَُ  فَ قَالَ  الآفَرآخِ،  مِثآلَ  فَصَارَ  خَفَتَ  )أمََا كُنآتَ -  - قَدآ    ):

أَلُ رَبَّكَ الآعَافِيَةَ؟ " , قاَلَ: كُنآتُ أقَُولُ: اللَّهُمَّ مَا كُنآتَ مُعَاقِبِ بهِِ  عُو؟ , أمََا كُنآتَ تَسآ تَدآ
ن آيَا( لآهُ لي في الدُّ خِرةَِ , فَ عَجِّ : " سُبآحَانَ اِلله( )لَا طاَقَةَ -  -)فَ قَالَ رَسُولُ اِلله   في الآآ

وَقِنَا   , حَسَنَةً  خِرةَِ  الآآ وَفي   , حَسَنَةً  ن آيَا  الدُّ في  آتنَِا  اللَّهُمَّ  قُ لآتَ:  )أفََلَا  اِلله(  بعَِذَابِ  لَكَ 
 3عَذَابَ النَّارِ؟ , قاَلَ: فَدَعَا اَلله لهَُ فَشَفَاهُ " 

والظن أنه قد يكون عند الله خيراً من غيره ممن عافاه ،  بتلىالعطف على الم   -3
 .   الله

قاَلَ: )دَخَلَ رَسُولُ اِلله صلى   عَنآ أنََسِ بآنِ مَالِكٍ  وذلك بحثه على حسن الظن بالله  
دُكَ؟"( قاَلَ: )وَاِلله؛ يَا  تِ(، فَ قَالَ: )"كَيآفَ تجَِ اللهُ عليه وسلَّم عَلَى شَابٍّ وَهُوَ في الآمَوآ

: )"لَا يَجآتَمِعَانِ في رَسُولَ اِلله! إِنّيِ أرَآجُو اَلله، وَإِنّيِ أَخَافُ ذُنوُبي(، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله 
طِنِ، إِلاَّ أعَآطاَهُ اللهُ مَا يَ رآجُو، وَآمَنَهُ ممَّا يَخاَفُ"( قَ لآ   4بِ عَبآدٍ في مِثآلِ هَذَا الآمَوآ

 
 تحقيق أحمد شاكر  574ص  4سنن الترمذي ج  1
 126ص  4الإحياء ج  2
 454ص  17الجامع الصحيح ج  3
 ت شاكر  983  ح رقم 302ص  3الترمذي ج  4
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نِ -الآقُنُوط، وَحَثٌّ عَلَى    -اليأس و -قال النووي رحْه الله: هَذَا تَحآذِيرٌ مِنآ   الرَّجَاءِ   - حُسآ
اَتمةَ،   نَى : )"أنََا عِنآدَ -في الحديث القدسيو عِنآدَ الخآ  ظَنِّ عَبآدِي بي"(، قاَلَ الآعُلَمَاء: مَعآ

عَنآهُ،   فُو  وَيَ عآ يَ رآحَْهُُ  أنََّهُ  يَظُنَّ  أَنآ  تَ عَالَى(؛  بِالِله  الظَّنّ  ن  ذنوبه -)حُسآ له  قاَلُوا: -ويغفر   ،
فُ أرَآجَحُ، فإَِذَا دَنَتآ  وَآ ة يَكُونُ خَائفًِا رَاجِيًا، وَيَكُونُ الخآ حَّ تِ،   وَفي حَالةَِ الصِّ أمََاراَتُ الآمَوآ

وَالآقَبَائِح،  الآمَعَاصِي  عَنآ  الِانآكِفَافُ  فِ  وَآ الخآ صُودَ  مَقآ لِأَنَّ  مَحَّضَهُ؛  أوَآ  الرَّجَاءَ،  غَلَّبَ 
هَذَا  في  مُعآظَمُه  أوَآ  ذَلِكَ  رَ  تَ عَذَّ وَقَدآ  َعآمَال،  وَالأآ الطَّاعَاتِ  مِنآ  ثاَرِ  الإآِكآ عَلَى  صُ  رِآ وَالحآ

اَل؛   لِلِافآتِقَارِ إِلَى الله  -ال النزع والموت ح- الحآ نِ  سَانُ الظَّنِّ الآمُتَضَمِّ تُحِبَّ إِحآ - ، فاَسآ
عَثُ كُلُّ عَبآدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيآهِ   -سبحانه و ذآعَانِ لَهُ، وَيُ ؤَيِّدُهُ حَدِيث: "يُ ب آ  تَ عَالَى، وَالإآِ

على الحالة التي مات عليها ولهذا عقبه مسلم للحديث الأول قال العلماء معناه يبعث  "
 1" ومثله الحديث الآخر بعده ثم بعثوا على نياتهم  

 . الاحسان إلى المبتلى ، والمسارعة إلى نفعه وإعانته    -4

عن أبي "    إن مساعدة المحتاج من أعظم أبواب الخير ، كما جاء في حديث النب  
أي العمل أفضل؟ قال: »إيمان بالله، وجهاد في سبيله«،   قال: سألت النب    ذر  

لم  فإن  قلت:  أهلها«،  عند  وأنفسها  ثمنا،  »أعلاها  قال:  أفضل؟  الرقاب  فأي  قلت: 
، أو تصنع لأخرق«،: قال: فإن لم أفعل؟ قال: »تدع الناس عاً ناصأفعل؟ قال: »تعين  

نفسك«   على  بها  تصدق  صدقة  فإنها  الشر،  الن2" من  الإمام  لهذا قال  شرحه  ووي في 
" صانعاً       قوله    الحديث  بصانع   تعين  ليس  الذي  هو  الأخرق  لأخرق  تصنع  أو 

 3" يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له

من البلاء الذي ابتلي به غيره   –سبحانه وتعالى    –يجب على من عافاه الله    -5
، ولا يغتابه ، فسب المبتلى بالعمى أو الصم أو العرج ألا ينتقص المبتلى ولا يهزأ به 

 
 210ص  17شرح النووي ج  1
 83رقم   89ص  1وروله مسلم ج  2518ح رقم   144ص  3البخاري ج  2
 75ص   2شرح النووي على مسلم ج  3
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وهو  ذلك  من  بشيء  المبتلى  وذكر   ، الكبائر  من  ذلك كبيرة  ونحو  العقل  نقص  أو   ،
يَا أيَ ُّهَا لإسلام عن ذلك نهياً قاطعاً فقال تعالى "، وقد نهى ا  غائب غيبه منهي عنها

نِسَاءٍ  مِنآ  نِسَاءٌ  وَلَا  هُمآ  مِن آ اً  خَيرآ يَكُونوُا  أَنآ  عَسَى  مٍ  قَ وآ مِنآ  قَومٌ  خَرآ  يَسآ لَا  آَمَنُوا  الَّذِينَ 
هُنَّ وَلَا تَ لآمِزُوا أنَ آفُسَكُمآ وَلَا تَ نَابَ زُوا بِالأآَ  اً مِن آ مُ الآفُسُوقُ عَسَى أَنآ يَكُنَّ خَيرآ لآقَابِ بئِآسَ الِاسآ

يماَنِ وَمَنآ لمآَ يَ تُبآ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ   1" بَ عآدَ الإآِ

مٍ "  يقول القاسمي في تفسير هذه الآية  مٌ مِنآ قَ وآ خَرآ قَ وآ أي " يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسآ
اً "من المسخور منهم    لا يهزأ رجال من رجال، فيروا أنفسهم خيراً  عَسى أَنآ يَكُونوُا خَيرآ

هُنَّ  اً مِن آ هُمآ وَلا نِساءٌ مِنآ نِساءٍ عَسى أَنآ يَكُنَّ خَيرآ  أي الساخرات.  "مِن آ

م فإن  السعود:  أبو  الصور قال  من  للناس  يظهر  ما  ليس  الفريقين،  في  الخيرية  ناط 
بل إنما هو الأمور   ،والأشكال ولا الأوضاع والأطوار التي عليها يدور أمر السخرية غالباً 

الكامنة في القلوب، فلا يجترئ أحد على استحقار أحد، فلعله أجمع منه، لما نيط به 
بتحقير  نفسه  فيظلم  تعالى،  الله  عند  الخيرية  بمن من  والاستهانة  تعالى،  الله  وقره  من   

 . عظمه الله تعالى

قال الطبريّ: والصواب أن يقال إن الله عمّ، بنهيه المؤمنين من أن يسخر بعضهم من 
بعض، جميع معاني السخرية. فلا يَل لمؤمن أن يسخر من مؤمن، لا لفقره، ولا لذنب 

  2ركبه، ولا لغير ذلك. 

" في  الغزالي  الإمام  عشرا   ويقول  الحادية  اللسان    –  لآفة  آفات  السخرية     -من 
 . والاستهزاء

مٍ "وهذا محرم مهما كان مؤذياً كما قاَلَ تَ عَالَى  " خَرآ قَومٌ مِنآ قَ وآ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسآ
خيراً   يكن  أن  عَسَى  نِسَاءٍ  مِنآ  نِسَاءٌ  وَلَا  هُمآ  مِن آ اً  خَيرآ يَكُونوُا  أَنآ  نَى   " منهنعَسَى  وَمَعآ

 
 11الحجرات  1
 530ص  8تفسير القاسمي ج  2
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مِنآهُ  حَكُ  يُضآ هٍ  وَجآ عَلَى  والنقائص  الآعُيُوبِ  عَلَى  نآبِيهُ  وَالت َّ قِيُر  وَالتَّحآ تِهَانةَُ  الِاسآ ريِةَِ  خآ السُّ
وَقَدآ يَكُونُ ذَلِكَ بالمحاكاة في الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء وإذا كان بحضرة 

قالت عائشة رضي الله عنها حاكيت ،  عنى الغيبة  وفيه م  ،المستهزأ به لم يسم ذلك غيبة
وقال ابن   إنساناً فقال لي النب   إنساناً ولي كذا وكذا   ما أحب أني حاكيت  والله 

 " يا ويلتنا ما لهذا الآكِتَابِ لَا يُ غَادِرُ صَغِيرةًَ وَلَا كَبِيرةًَ إِلاَّ أحصاها  "عباس في قوله تعالى
با بالاستهزاء  التبسم  الصغيرة  أن إن  إلى  إشارة  وهذا  بذلك  القهقهة  والكبيرة  لمؤمن 

والكبائر الذنوب  جملة  من  الناس  على  لما...      الضحك  قِيِر   وذلك  التَّحآ مِنَ  فِيهِ 
هَاوُنِ  حَكَ عَلَى كَلَامِهِ إِذَا تَخبََّطَ فِيهِ وَلمآَ ينتظم أو على أفعاله ،  وَالت َّ وَذَلِكَ تَارةًَ بِأنَآ يَضآ

لضحك على خطه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته إذا كان إذا كنت مشوشة كا
ريِةَِ المنهي  خآ يعِ ذَلِكَ دَاخِلٌ في السُّ حِكُ مِنآ جمَِ قصيراً أو ناقصاً لعيب من العيوب فاَلضَّ

 1عنها 
 للمصاب يكسبه كثيراً من الفضائل الدنيوية والأخروية.   رؤية المعاف   -6

مبتلى فقال : الحمد لله الذي   أي " من ر   قال : قال رسول الله    عن أبي هريرة  
 2عافاني مما ابتلاك به ، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً ، لم يصبه ذلك البلاء" 

صاحب بلاء" أي مبتلى في أمر  أي قال المباركفوري في تحفة الأحوذي : قوله " من ر 
بدني كبرص وقصر فاحش أو طول مفرط أو عمى أو عرج أو اعوجاج يد ونحوها أو 

الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك   ، فقال: ديني بنحو فسق وظلم وبدعة وكفر وغيرها
محنة   "به أي  محنة  تكون  وحينئذ  والفتنة  الجزع  مظنة  لأنها  البلية  من  أوسع  العافية  فإن 

المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما ورد وفضلني على كثير ممن خلق و 
تفضيلا أي في الدين والدنيا والقلب والقالب إلا عوفي من ذلك البلاء أي لم ير أحد 

 
 وما بعدها بتصرف 131ص   3الدين ج إحياء علوم  1
ص  5باب ما يقول إذا رأى مبتلى ج  سنن الترمذي أبواب الدعوات عن رسول الله  2

 حكم الألباني صحيح. 3432ح رقم   493
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زائدة  ذلك البلاء أو إلا  صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني إلخ إلا عوفي من 
 كما في قول الشاعر 

 ما تنفك إلا مناخة ........ على الخسف أو ترمي بها بلدا قفرا 1حراجيج 

مدة بقائه في "كائنا ما كان  "   أي حال كون ذلك البلاء أي بلاء كان ما عاش أي 
قوله )يقول ذلك في  هذا  قوله )وفي الباب عن أبي هريرة( أخرجه الترمذي بعد  الدنيا 

وله الحمد لله الذي عافاني مما ولا يسمع صاحب البلاء( قال الطيب في شرح ق  نفسه
 ابتلاك به 

أو ناقص الخلقة لا يَسن   هذا إذا كان مبتلى بالمعاصي والفسوق وأما إذا كان مريضاً 
 الخطاب.

الصواب أنه يأتي به لورود الحديث بذلك وإنما يعدل عن رفع الصوت  :  قال القارىء
ع يترتب  إذا كان  أيضا  حقه  في  بل  الفاسق  غير  في  إخفائه  ويسمع إلى  مفسدة  ليه 

 2صاحب البلاء الديني إذا أراد زجره ويرجو انزجاره " 

إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه   قال :  عن رسول الله    وروي عن أبي هريرة  
 3في المال والخلق ، فلينظر إلى من هو أسفل منه" 

كُرُ بهِِ النِّعآمَةَ   قال الصنعاني في سبل السلام " دِيثُ إرآشَادٌ للِآعَبآدِ إلَى مَا يَشآ وَالآمُراَدُ   ،الحآَ
ا إلَى  فَ يَ نآظرُُ  ن آيَا  الدُّ في  النَّاظِرِ  مِنآ  فَلَ  أَسآ هُوَ  مَا بمنَآ  إلَى  مِنآهُ  تَقِلُ  وَيَ ن آ قَامِ  َسآ بِالأآ تَ لَى  لآمُب آ

صٌ مِنآ  لُ كُلِّ إن آعَامٍ، وَيَ نآظرُُ إلَى مَنآ في خَلآقِهِ نَ قآ لَ بهِِ عَلَيآهِ مِنآ الآعَافِيَةِ الَّتِي هِيَ أَصآ فُضِّ
لَامَ  السَّ مِنآ  فِيهِ  هُوَ  مَا  إلَى  تَقِلُ  وَيَ ن آ بَكَمٍ  أوَآ  صَمَمٍ  أوَآ  الَّتِي عَمًى  الآعَاهَاتِ  تلِآكَ  عَنآ  ةِ 

 
امِرَة 1    357ص  2تاج العروس ج  - الحَرَاجِيحُ: جمْعُ حُرْجُوجٍّ، النَّاقَةُ الطَّوِيلَةُ أوَ الضَّ
هـ تحفة الأحوزي  1353بدالرحمن بن عبدالرحيم المبارك فوري ت أبو العلا محمد ع 2

 دار الكتب العلمية. –. بيروت 276ص  9بشرح جامع الترمذي ج 
صحيح البخاري كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ، باب الصلاة على من   3

 . 2398ح رقم   118ص  3ترك ديناً، ج 
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بُ عَلَيآهِ   ا يجَِ تِنَاعِ عَمَّ ن آيَا وَجَمآعِهَا وَالِامآ مََّ وَالآغَمَّ، وَيَ نآظرُُ إلَى مَا ابُ آتلُِيَ بِالدُّ فِيهَا مِنآ تَجآلِبُ الهآ
بقِِلَّ  عَلَيآهِ  وَأنُآعِمَ  قآلَالِ  بِالإآِ لَ  فُضِّ قَدآ  أنََّهُ  وَيَ عآلَمُ  قُُوقِ  وَالآمَآلِ، الحآ اَلِ  الحآ في  وَالِ  مَآ الأآ تبَِعَةِ  ةِ 

لَا  ظِعِ وَيَ عآلَمُ مَا صَارَ إليَآهِ مِنآ السَّ يآنِ الآمُفآ قِعِ أوَآ بِالدَّ رِ الآمُدآ مَةِ وَيَ نآظرُُ إلَى مَنآ ابُ آتلُِيَ بِالآفَقآ
مِنآ  وَمَا   ، ُ الآعَينآ رَبُّهُ  أعَآطاَهُ  بماَ  وَتَ قَرُّ  رَيآنِ  مَآ الأآ دُ مِنآ  وَيجَِ إلاَّ  شَرٍّ  أوَآ  ن آيَا بِخَيرآٍ  الدُّ في  تَ لًى  مُب آ  

هَُ ابُ آتلُِيَ بهِِ، وَيَ نآ  كُرُ مَا هُوَ فِيهِ ممَّا يَ رَى غَيرآ ظَمُ مِنآهُ بلَِيَّةً فَ يَ تَسَلَّى بهِِ وَيَشآ ظرُُ مَنآ مَنآ هُوَ أعَآ
رِ  لَمُ أنََّهُ مِنآ الآمُفآ قَهُ في الدِّينِ فَ يَ عآ كُرُ مَا للََِِّّ مِنآ النِّعَمِ وَبِالنَّظَرِ هُوَ فَ وآ لِ يَشآ َوَّ طِيَن فبَِالنَّظَرِ الأآ

مَةِ  لنِِعآ رُورٌ  مَسآ لِ  َوَّ بِالأآ فَ هُوَ  النَّدَمِ  بِأنََامِل  الآمَتَابِ  بَابَ  رعَُ  وَيَ قآ مَوآلَاهُ  مِنآ  يِ  تَحآ يَسآ  الثَّاني 
سِ حَيَ  فآ  1اءً مِنآ مَوآلَاهُ " اللََِّّ وَفي الثَّاني مُنآكَسِرُ الن َّ

قال   وبذلك يكون أمر المؤمن خيراً في كل أحواله ، كما جاء في حديث صهيب  
" عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ، وليس ذلك لأحد إلا  : قال رسول الله 

للمؤمن ، إن اصابته سراء شكر ، فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً 
  2له"

: لِشَأآنهِِ وَمَا لهَُ في كُلِّ حَالهِِ )" إِنَّ " مِنِ "( أَيآ رِ الآمُؤآ : عَجِبآتُ عَجَبًا )" لِأَمآ عَجَبًا " أَيآ
رَ  مَآ لهِِ تَ عَالَى: }قُلآ إِنَّ الأآ ِ في قَ وآ هَينآ عُهُ كَمَا قرُئَِ بِالآوَجآ بِ وَيَجُوزُ رَف آ رهَُ كُلَّهُ "( : بِالنَّصآ  أمَآ

للََِّّ  شَرًّا 3{  كُلَّهُ  بَ عآضُهُ  وَإِنآ كَانَ  الآمَآلِ  في  لهَُ  خَيرآٌ   : أَيآ خَيرآٌ(  )لَهُ  أمُُورهِِ.  يعَ  جمَِ  : أَيآ
 :  )" مِنِ  للِآمُؤآ إِلاَّ  لِأَحَدٍ  ذَلِكَ  وَليَآسَ   "( تِمَامًا  اهآ الظَّرآفَ  مَ  وَقَدَّ اَلِ،  الحآ في  قاَلَ   صُورياًّ 

يبُِّ   ُ    - الطِّ عِرَ بِالآعَلِيَّةِ، ان آتَ هَى.  -رَحِْهَُ اللََّّ مَرِ ليُِشآ قِعَ الآمُضآ  : مُظآهَرٌ وَقَعَ مَوآ

إِظآهَارُ  هِيَ  تَةَ  النُّكآ وَلعََلَّ  بِالآعَلِيَّةِ،  عَارِ  شآ الإآِ في  تَوِيَانِ  مُسآ مَارَ  ضآ وَالإآِ ظآهَارَ  الإآِ أَنَّ   وَفِيهِ 
عَارِ عَ  شآ ضِيحِ الإآِ وآ هِ الت َّ نَهُ عَلَى وَجآ لآوِيحِ، ثُمَّ بَ ي َّ ريِحِ، فإَِنَّهُ آكَدُ مِنآ طَريِقِ الت َّ هِ التَّصآ لَى وَجآ

 
دار الحديث للنشر  614ص   2هـ سبل السلام ج  1821محمد بن إسماعيل الصنعاني ت  1

 والتوزيع. 
 2999ح رقم  2295ص  4مسلم كتاب الزهد والرقائق ، باب المؤمن أمره كله خير ج  2
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أدََاءٍ   مِنآ  طاَعَةٍ  فِيقُ  وَتَ وآ وَرَخَاءٌ  عَيآشٍ  وَسَعَةُ  نَ عآمَاءُ   : أَيآ  )" سَرَّاءُ  أَصَابَ تآهُ  إِنآ   "( لهِِ:  بقَِوآ
 وَقَضَاءٍ 

فَكَانَ  شَكَرَ  وَمِحآنَةٌ "  وَمَرَضٌ  رٌ  فَ قآ  : أَيآ  : ضَرَّاءُ(  أَصَابَ تآهُ  وَإِنآ  لهَُ،  اً  )خَيرآ رهُُ  شُكآ  : أَيآ  "  
لُ بَ عآضِ الآعَارفِِيَن أنََّهُ لَا  َ قَ وآ اً لهَُ "( : وَبِهذََا تَ بَينَّ )" خَيرآ هُُ  : صَبرآ أَيآ وَبلَِيَّةٌ )صَبَرَ فَكَانَ( 

أَنَّ  طآلَاقِ:  الإآِ عَلَى  وِيضِ   يُ قَالُ  فآ الت َّ حَالةَُ  بَلآ  اكِرِ،  الشَّ الآغَنِيِّ  مِنَ  أفَآضَلُ  ابِرَ  الصَّ الآفَقِيَر 
وَالِ وَتَ فَاوُتِ الرّجَِالِ.  َحآ تِلَافِ الأآ تَضَى الآوَقآتِ أعَآلَى بِحَسَبِ اخآ لَى، وَالآقِيَامُ بمقُآ لِيمِ أوَآ وَالتَّسآ

ُ يَ عآ  وَقاَلَ تَ عَالَى: }إِنَّ رَبَّكَ يَ بآسُطُ   1لَمُ وَأنَ آتُمآ لَا تَ عآلَمُونَ{ قاَلَ تَ عَالَى جَلَّ جَلَالهُُ: }وَاللََّّ
دِرُ إِنَّهُ كَانَ بعِِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً{   2الرّزِآقَ لِمَنآ يَشَاءُ وَيَ قآ

 ثانياً : واجب الأمة نحو ذوي الاحتياجات الخاصة.
 وجوب مواساته وتذكيره بالصبر.   -1

ب بن  النعمان  الله  عن  رسول  قال   : قال  وتراحْهم    شير  توادهم  في  المؤمنين  مثل 
بالسهر  الجسد  سائر  له  تداعى  عضو  منه  اشتكى  إذا  الواحد  الجسد  مثل  وتعاطفهم 

 3والحمى"

على  وحثهم  بعض  على  بعضهم  المسلمين  حقوق  تعظيم  في   " صريح  الحديث  فهذا 
 4مكروه" التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا  

الله   رسول  أوصاها  وقد  تصرع  التي كانت  المرأة  حديث  معنا  مر  ولها   وقد  بالصبر 
 الجنة فرضيت بذلك ، بينما ورد أن هناك من يتطلع إلى العافية ولم ينكر عليه النب  

 على ذلك .   ذلك بل استجاب لمطلبه وساعده  

 
 [ 216]البقرة:  1

 3317ص  8راجع مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج  [30]الإسراء:  2
ة والآداب ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ج  صحيح مسلم كتاب البر والصل 3

 . 2586ح رقم   1999ص  4
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بن حنيف   عثمان  النب    -    –فعن  أتى  البصر  ضرير  رجلاً  الله   أن  ادع  فقال: 
أن يعافيني قال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه قال: 
فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه، ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني اسألك وأتوجه إليك 

لتقضى   هذه  حاجتي  في  ربي  إلى  بك  توجهت  إني  الرحْة  نب  محمد  اللهم بنبيك  لي، 
   1فشفعه في" 

: ضَعِيفَ النَّظَرِ، أوَآ  قال صاحب مرقاة المفاتيح " )قاَلَ: إِنَّ رَجُلًا ضَريِرَ الآبَصَرِ( : أَيآ
: مِنآ ضَرَريِ في نَظَريِ   -    - أعَآمًى ) »أتََى النَّبَِّ   فَ قَالَ: ادآعُ اللَََّّ أَنآ يُ عَافِيَنِي« ( : أَيآ
شِئآتَ(   )إِنآ  : فَ قَالَ:  أَيآ  : شِئآتَ(  )وَإِنآ  لَكَ   : أَيآ  : تُ(  )دَعَوآ عَاءَ  الدُّ تَرآتَ  اخآ  : أَيآ  :

ُ )خَيرآٌ لَكَ( : فإَِنَّ اللَََّّ تَ عَالَى قاَلَ: »إِذَا  : الصَّبرآ َ وَالرّضَِا )صَبَرآتَ فَ هُوَ( : أَيآ تَ الصَّبرآ أرََدآ
تُ  ٍ اب آتَ لَيآتُ عَبآدِي بِحَبِيبَ تَ يآهِ ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضآ لُ ابآنِ حَجَرٍ: وَلَوآ مِنآ عَينآ نََّةَ« ، وَقَ وآ هُمَا الجآ هُ مِن آ

دَاهُماَ  إِحآ دِ  فَ قآ في  الآكَامِلَةِ  رُورةَِ  الضَّ وَلعَِدَمِ  دِيثِ،  الحآَ نَصَّ  لِمُخَالَفَتِهِ  نَظَرٌ  فِيهِ  وَاحِدَةٍ 
هُمَا، )قاَلَ( : أَيِ:   صُودِ بِوَاحِدَةٍ مِن آ لِ الآمَقآ مِيِر: أَيِ: لِحُصُولِ أَصآ عُهُ( بِالضَّ الرَّجُلُ )فاَدآ

تِ.  كآ اَءُ للِسَّ أَلِ الآعَافِيَةَ، وَيَُآتَمَلُ أَنآ تَكُونَ الهآ  ادآعُ اللَََّّ أوَِ اسآ

خَرِ، فإَِنَّهُ  كَانِ حُصُولِ الآآ رَيآنِ مَعَ إِمآ مَآ عَاءَ لِأنََّهُ أيَآسَرُ الأآ تَارَ الدُّ اَ اخآ  قاَلَ ابآنُ حَجَرٍ: وَإِنمَّ
لُُوِّ  عِرُ بأَِنَّ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَنآعِ الخآ عِ، بَلآ فِيهِ مَا يُشآ مَآ  ليَآسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَنآعِ الجآ
هُمَا لَا حَرجََ عَلَيآهِ، عَلَى أَنآ يََآتَمِلَ أَنَّ  ضُولَ مِن آ تَارَ الآمَفآ رَيآنِ فاَخآ َ أمَآ َ بَينآ  فِيهِ أَنَّ مَنآ خُيرِّ

. ذَ  دِ بَصَرهِِ إلِيَآهِ مَصَالِحَ دِينِيَّةً يَ فُوقُ ثَ وَابُهاَ ثَ وَابَ الصَّبرآِ  لِكَ الرَّجُلَ ظَنَّ أَنَّ في عَوآ

لهِِ   رَرِ، لِأنََّهُ كَيآفَ يَظُنُّ ذَلِكَ مَعَ قَ وآ لَامُ، فَ هُوَ   - قُ لآتُ: عَلَى هَذِهِ للِضَّ لَاةُ وَالسَّ عَلَيآهِ الصَّ
{ خَيرآٌ لَكَ إِشَارَ  ئًا وَهُوَ خَيرآٌ لَكُمآ رَهُوا شَي آ لهِِ تَ عَالَى: }وَعَسَى أَنآ تَكآ وَيُ ؤَيِّدُ مَا    2ةً إِلَى قَ وآ

يبُِّ   ُ   - قُ لآنَا مَا ذكََرهَُ الطِّ نَدَ النَّبُِّ   - رَحِْهَُ اللََّّ سِهِ،  -   -حَيآثُ قاَلَ: أَسآ عَاءَ إِلَى نَ فآ الدُّ
عُوَ هُوَ   عُوَ هُوَ، أَيِ الرَّجُلُ كَأنََّهُ   -  -ثُمَّ أمََرهَُ      -وكََذَا طلََبَ الرَّجُلُ أَنآ يَدآ أَنآ يَدآ

 
 حكم الألباني صحيح. 3578ح رقم  569ص  5سنن الترمذي أبواب الدعوات ج  1
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-    -  لِهِ شَفِيعًا ُ خَيرآٌ لَكَ، لَكِنآ في جَعآ برآ ا قاَلَ: الصَّ عَاءَ لَمَّ تِيَارهَُ الدُّ ضَ مِنآهُ اخآ لمآَ يَ رآ
هَمُ أنََّهُ   عَاءِ مَا يُ فآ تِجَابةَِ الدُّ  .شَريِكٌ فِيهِ   -     - لهَُ وَوَسِيلَةً في اسآ

خَةٍ صَحِيحَةٍ: قاَلَ: أَيآ عُثآمَ  سِنَ الآوُضُوءَ( : )فأَمََرهَُ( : وَفي نُسآ أَ فَ يُحآ انُ فأَمََرهَُ )أَنآ يَ تَ وَضَّ
أوَآ  بِوَاجِبَاتهِِ  يَأآتي  أَيآ  فَ قَالَ:  حَجَرٍ  ابآنُ  وَأغَآرَبَ  وَآدَابهِِ،  سُنَنِهِ  مِنآ  بِكَمَالَاتهِِ  يَأآتي   : أَيآ

لَ لقََالَ فَ يَ ت َ  َوَّ نَى الأآ لَاتهِِ، لِأنََّهُ لَوآ أرَاَدَ الآمَعآ سِنَ الآوُضُوءَ وَمُكَمِّ لهِِ فَ يُحآ أَ، فَلَا بدَُّ في قَ وآ وَضَّ
في  ِ كَمَا  عَتَينآ ركَآ وَيُصَلِّي   : أَيآ حَسَنَةٌ،  إِفاَدَةٌ  الزّيَِادَةِ  في  ليَِكُونَ  لَاتِ  الآمُكَمِّ تَحآصِيلِ  مِنآ 

أَ   : أَيآ  : ألَُكَ(  أَسآ إِنّيِ  )اللَّهُمَّ  عَاءِ:  الدُّ بِهذََا  عُو  ]وَيَدآ عُولُ روَِايةٍَ.  فاَلآمَفآ صُودِي  مَقآ طآلبُُكَ 
هُ إلِيَآكَ بنَِبِيِّكَ( : الآبَاءُ  رَفِ نَ وَالٍ )وَأتََ وَجَّ عُوكَ فَ يَكُونُ ألَآطَفَ سُؤَالٍ إِلَى أَشآ : أدَآ رٌ أَيآ مُقَدَّ

ةِ، ةَِ وكََاشِفِ الآغُمَّ : دَافَعِ الرَّحْآ َةِ( : أَيآ دٍ نَبِِّ الرَّحْآ عآدِيةَِ )مُحَمَّ عُوتِ   للِت َّ ةِ الآمَن آ مَُّ وَشَفِيعِ الأآ
يَن، الرَّاحِِْ أرَآحَمِ  عِنآدِ  مِنآ  مَرآحُومَةٍ  ةٍ  أمَُّ إِلَى  الآمُرآسَلِ  للِآعَالَمِيَن،  ةًَ  رَحْآ نهِِ  سَنَ   بِكَوآ أَحآ وَمَا 

ةِ  مَُّ فَاعَةِ لِلأآ قِعِ الشَّ ةِ وَمَوآ فِ الآغُمَّ ضِعِ كَشآ ةَِ في مَوآ قِعَ الرَّحْآ   . مَوآ

يبُِّ، وَفَ رَّقَ )إِنّيِ  تِعَانةَِ كَذَا ذكََرهَُ الطِّ هُ )بِكَ( : وَالآبَاءُ لِلِاسآ خَةٍ: أتََ وَجَّ تُ( : وَفي نُسآ هآ  تَ وَجَّ
أَنَّ  هَهُ  وَجآ وَلعََلَّ  وَاحِدٌ،  الآفِعآلَ  أَنَّ  مَعَ  دِيةَِ  عآ للِت َّ جَعَلَهَا  حَيآثُ  ُولَى  الأآ الآبَاءِ   َ وَبَينآ نَ هَا  بَ ي آ

لِ هُوَ النَّبُِّ  الآمُتَ وَجَّ  َوَّ ُ تَ عَالَى    -هَ بهِِ في الأآ عآدِيةَِ، وَفي الثَّاني هُوَ اللََّّ نَى الت َّ ُ مَعآ ، فَ يَ تَ عَينَّ
رُ   تَ عَانُ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيآهِ حَصآ تَعِينُ "وَهُوَ الآمُسآ كَ نَسآ تِعَانةَِ في "إِياَّ تِعآمَالُ الِاسآ ، فَلَا يَجُوزُ اسآ

هِِ حَ  لَِيُّ عَلَى ابآنِ حَجَرٍ غَيرآ ا خَفِيَ هَذَا الآفَرآقُ الجآ تَ عآمَلُ مَجَازاً، وَلَمَّ قِيقَةً، وَإِنآ كَانَ قَدآ يُسآ
يبِِّ   طاَبُ للِنَّبِِّ  -اعآتَرَضَ عَلَى الطِّ ، وَالخآِ ِ ضِعَينآ دِيةَِ في الآمَوآ عآ اَ للِت َّ ُ، وَأَشَارَ أَنهَّ  - رَحِْهَُ اللََّّ

 -  ِطَري حَجَرٍ  عَلَى  ابآنُ  قاَلَ  الِالآتِفَاتِ.  دُ    - قِ  مُحَمَّ يَا  روَِايةٍَ  وَفي  تَ عَالَى:   ُ اللََّّ  - رَحِْهَُ 
 -  

: لتَِ وَقُّعِ الآقَضَاءِ  طاَبِ أَيآ ، وَقِيلَ بِالخآِ بَةِ أَيآ رَبيِّ ضِيَ( : بِالآغَي آ تُ إِلَى رَبيِّ ليَِ قآ هآ )إِنّيِ تَ وَجَّ
لِحآ لي في ذُريَِّّتِي )لي في حَاجَتِي هَذِهِ( : وَ  لهِِ: وَأَصآ وَيَجآرحَُ "  جَعَلَهَا مَكَانًا لهَُ عَلَى طَريِقَةِ قَ وآ

رحَآ لي  قَعَ عَلَى طَريِقَةِ: " اشآ صِلَ ليَِكُونَ أوَآ اَلِ حَتىَّ يَ فآ جمآ لِي وَ )لي( لِلإآِ في عَراَقِيبِهَا نَصآ
يبُِّ، وكََانَ   قَهُ الطِّ ريِ "، كَذَا حَقَّ مُ صَدآ ابآنُ حَجَرٍ مَا فَهِمَ كَلَامَهُ فَأَعآرَضَ عَنآهُ. وَقاَلَ: اللاَّ
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لَا  فَلِأنََّهُ  لُ  َوَّ الأآ ا  أمََّ صَحِيحٍ،   ُ غَيرآ وكََلَامُهُ  مُبَالغََةً  الآمَجَازيِِّ  للِآمَكَانِ  وَفي  تِصَاصِ،  لِلِاخآ
الآوَاسِ  يِيقُ  تَضآ مِنآهُ  يَ لآزَمُ  إِذآ  تِصَاصِ،  لِلِاخآ اغآفِرآ مَعآنَى  »اللَّهُمَّ  أعَآراَبيٌّ:  قاَلَ  أنََّهُ  وَرَدَ  عِ كَمَا 

عَهُ  وَسَّ مَا  تَ  قآ ضَي َّ  : أَيآ وَاسِعًا(  رآتَ  )لقََدآ تَحَجَّ فَ قَالَ:  أَحَدًا،  مَعَنَا  تَ غآفِرآ  وَلَا  دًا  وَمُحَمَّ لي 
سَكَ دُونَ غَيرآِكَ  تَ بهِِ نَ فآ ُ فَخَصَصآ   .اللََّّ

فَمَحَ  الثَّاني  ا  في؟ وَأمََّ زيَِادَةٍ  في  مَةُ  كآ الحآِ فَمَا  سِهِ،  بنَِ فآ مُتَ عَدٍّ  الآقَضَاءَ  أَنَّ  فِيهِ  كَالِ  شآ الإآِ لُّ 
يقَاعِ الَّذِي لَا يَ تَ عَدَّ  نَى الإآِ مِيِن مَعآ اَ هُوَ لتَِضآ عآدِيةََ بفِِي إِنمَّ ثاَلهِِ: أَنَّ الت َّ ى إِلاَّ فأََجَابوُا فِيهِ وَأمَآ

يُ تَصَوَّ  وَلَا  وَعَلَى بفِِي،   ، الآمَجَازيِِّ للِآمَكَانِ  هُنَا  يُ قَالَ  حَتىَّ  حَقِيقِيٍّ  مَكَانٍ  في  الآقَضَاءُ  رُ 
فِيهِ  لَ  فَ تَأمََّ فِيهِ،  مُبَالغََةٍ  فأََيُّ  الآكِتَابِ  في  نَظَرآتُ  لِكَ:  قَ وآ في  للِآمَجَازيِِّ كَمَا  نهِِ  دِيرِ كَوآ تَ قآ

 تَ نآبِيهٌ نبَِيهٌ.

صآ  لِ الحآِ هُولِ، وَفي أَصآ ضِيَ لي عَلَى بنَِاءِ الآمَجآ هُ بِكَ إِلَى رَبيِّ في حَاجَتِي هَذِهِ ليَِ قآ نِ: وَأتََ وَجَّ
في   : أَيآ  : )في(  شَفَاعَتِي  بَلآ  اق آ  : أَيآ الآفَاءِ  دِيدِ  بتَِشآ  : عآهُ(  )فَشَفِّ ثَانٍ  الآتِفَاتٌ   : )اللَّهُمَّ( 

يبُِّ   ي. قاَلَ الطِّ ُ    - حَقِّ عَلآهُ شَفِيعًا لي   - رَحِْهَُ اللََّّ : اجآ هُ أَيآ لهِِ: أتََ وَجَّ  الآفَاءُ عَطآفٌ عَلَى قَ وآ

لهُُ: )اللَّهُمَّ( :  هُ " وَقَ وآ عآ هُ   " فَشَفِّ لهِِ: إِنّيِ أتََ وَجَّ دَ قَ وآ تُ بِكَ بَ عآ هآ لهُُ: إِنّيِ تَ وَجَّ مُعآتَرِضَةٌ، وَقَ وآ
بِِِذآنهِِ{   إِلاَّ  عِنآدَهُ  فَعُ  يَشآ الَّذِي  ذَا  }مَنآ  لهِِ:  قَ وآ مَعآنَى  فِيهِ  بِطَريِقِ   1إلِيَآكَ  أَوَّلًا  اللَََّّ  سَأَلَ 

لَ بِالنَّبِِّ   طاَبِ، ثُمَّ تَ وَسَّ طاَبِ ثَانيًِا، ثُمَّ ذكََرَ إِلَى خِطاَبِ اللََِّّ   -   - الخآِ عَلَى طَريِقَةِ الخآِ
بَلَ شَفَاعَةَ النَّبِِّ   هِ."   -     - طاَلبًِا مِنآهُ أَنآ يَ قآ  2في حَقِّ

 عدم تكليف ذوي الاحتياجات الخاصة فوق طاقتهم واستطاعتهم.   -2
وعلي بالربذة،  ذر  أبا  لقيت  قال:  سويد،  بن  المعرور  حلة، عن  غلامه  وعلى  حلة،  ه 

فعيرته بأمه، فقال لي النب صلى الله عليه   فسألته عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلاً 
وسلم: »يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله 

 
 [ 255]البقرة:  1
 . 1731 – 1730ص  5انظر القاري مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج  2
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ولا  يلبس،  مما  وليلبسه  مما يأكل،  فليطعمه  يده،  فمن كان أخوه تحت  أيديكم،  تحت 
 1وهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم«تكلف

)هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم   قوله  قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث  
فإن كلفتموهم  يغلبهم  ما  تكلفوهم  ولا  تلبسون  مما  وألبسوهم  تأكلون  مما  فأطعموهم 
فأعينوهم( الضمير في هم إخوانكم يعود إلى المماليك والأمر بِطعامهم مما يأكل السيد 

الم بِجماع  وهذا  الإيجاب  على  لا  الاستحباب  على  محمول  يلبس  مما  سلمين وإلباسهم 
وأما فعل أبي ذر في كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب وإنما يجب على السيد 
نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص سواء كان من جنس نفقة 
عن عادة  تقتيرا خارجا  نفسه  على  السيد  قتر  لو  فوقه حتى  أو  دونه  أو  ولباسه  السيد 

لا  شحا  وإما  زهدا  إما  برضاه   أمثاله  إلا  وموافقته  وإلزامه  المملوك  على  التقتير  له  يَل 
لزمه  ذلك  فإن كان  يطيقه  مالا  العمل  من  يكلفه  أن  يجوز  لا  أنه  على  العلماء  وأجمع 

الثانية   إعانته بنفسه أو بغيره قوله )فإن كلفه ما يغلبه فليبعه( وفي رواية فليعنه عليه وهذه
  2هي الصواب الموافقة لباقي الروايات

يدخلون  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  أن  إلا  المماليك  حق  في  وإن كان  الحديث  وهذا 
ذلك  ومع  والعافية  بالصحة  متمتع  الحواس  سليم  المملوك  أن  حيث  أولى  باب  فيه من 
الخاصة  الاحتياجات  بذلك لذوي  فأولى   ، الأعمال  يطيق من  لا  ما  تكليفه  عن  نهي 

ن معها عن الإتيان ببعض الأعمال ، حيث لديهم من العاهات والإعاقات ما يعجزو 
 ومن ثم فلا ينبغي أن يكلفوا بها . 

رسول الله    –    –عن أبي هريرة  و  إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم    قال 
 قال ابن رجب " وفي قوله عليه السلام " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "   3"

 
 30ح رقم  15ص  1البخاري ج  1
 132ص   11شرح النووي على مسلم ج  2
 . 1337ح رقم   975ص  2مسلم كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر ج  3
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كَ  لِ الآمَأآمُورِ بهِِ كُلِّهِ، وَقَدَرَ عَلَى بَ عآضِهِ، فإَِنَّهُ يَأآتي بماَ أمَآ نَهُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَنآ عَجَزَ عَنآ فِعآ
ضِهَا، وَعَجَزَ عَنِ الآبَاقِي:  هَا الطَّهَارةَُ، فإَِذَا قَدَرَ عَلَى بَ عآ مِنآهُ، وَهَذَا مُطَّردٌِ في مَسَائِلَ: مِن آ

ضَائهِِ دُونَ بَ عآضٍ، فإَِنَّهُ يَأآتي مِنآ ذَلِكَ بماَ قَدَرَ إِمَّ  ا لعَِدَمِ الآمَاءِ، أوَآ لِمَرَضٍ في بَ عآضِ أعَآ
لَاةُ،  هَا الصَّ هُورِ. وَمِن آ لُ عَلَى الآمَشآ مُ للِآبَاقِي، وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ الآوُضُوءُ وَالآغُسآ عَلَيآهِ، وَيَ تَ يَمَّ

عَنآ   عَجَزَ  " فَمَنآ  وَفي  طَجِعًا،  مُضآ صَلَّى  عَجَزَ  فإَِنآ  قاَعِدًا،  صَلَّى  قاَئمًِا  الآفَريِضَةِ  فِعآلِ 
النَّبَِّ   أَنَّ   ٍ حُصَينآ بآنِ  راَنَ  عِمآ عَنآ   " الآبُخَاريِِّ  لمآَ   صَحِيحِ  فإَِنآ  قاَئمًِا،  »صَلِّ  قاَلَ: 

تَطِعآ فَ عَلَى جَنآبٍ  تَطِعآ فَ قَاعِدًا، فإَِنآ لمآَ تَسآ مَأَ بِطَرآفِهِ،  تَسآ .« وَلَوآ عَجَزَ عَنآ ذَلِكَ كُلِّهِ، أوَآ
هُورِ.  لَاةُ عَلَى الآمَشآ قُطآ عَنآهُ الصَّ وهذا عام في سائر الأعمال التي   1وَصَلَّى بنِِيَّتِهِ، وَلمآَ تَسآ

 تناط بذوي الاحتياجات الخاصة سواء أكانت شرعية أم تتعلق بأمور الحياة اليومية . 

 بيان وتفصيل لذلك عند الحديث عن التكاليف الشرعية.   وسيأتي مزيد  
 

 

 تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من طاقاتهم.  -3
   2: اعداد الشخص ليكون أهلاً لمزاولة العمل الذي يليق به" المقصود بالتأهيل

فالتأهيل عملية تكيف الانسان مع البيئة، وإعادة الاعداد للحياة ، فإذا كان اختلال 
تكيف الانسان مقتصراً على الناحية الطبية ، فإنه يَتاج إلى التأهيل الطب ، وأما إذا 
كان الإنسان في حاجة إلى إعادة تكيف من الناحية النفسية ، فإنه يَتاج إلى التأهيل 

ن الاختلال في التكيف مع المهنة بسبب إصابته بعائق، فإنه يَتاج النفسي ، وإذا كا 
   3إلى التأهيل المهني " 

 ويقوم تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة على الركائز الآتية:

 
حقيق شعيب  ابن رجب جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ت 1

  -هـ 1422 – 7بيروت مؤسسة الرسالة ط  256ص  1الأرناؤوط وإبراهيم ناجي ج 
نشر المكتب الجامعي   12اقبال محمد بشير الخدمة الاجتماعية ورعاية المعاقين ص  2

 الحديث الإسكندرية.
 السابق نفسه. 3
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 الاعتراف بكرامة الفرد.   -1
الانسان   -2 إلى شخصية  بالنظر  يتعلق  فيما  البناء  التكاملي  بالسلوب  الأخذ 

 شكلات. الم  حل   ومشكلاته، وطرائق
 1التسليم بأن للأفراد حقوقاً يجب أن تراعى وتحترم.   -3

فقد كفل الإسلام ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يعرضهم للمذلة والمهانة ففي الحديث 
" أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل ، فأيكم ما ترك ديناً أو ضيعة فادعوني 

 2ر بماله عصبته من كان" ، فأنا وليه وأيكم ما ترك مالًا ليؤث

الله   رسول  موضع كان  من  أكثر  من   وفي  بأبنائها  المسلمة  الدولة  تعهد  عن  يعلن 
ذوي الاحتياجات الخاصة ، فقد جاء في الحديث " عَنآ أَبي هُرَي آرةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ 

نَا، وَمَنآ تَ رَكَ مَالًا فلَِوَرَثتَِهِ " اللََِّّ    3: مَنآ تَ رَكَ كَلاًّ فإَِليَ آ

في عهده  من بعده يقول علي بن أبي طالب   وقد طبق ذلك خلفاء رسول الله 
لواليه " مالك الأشتر " ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين 

، والزمنى فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً ، واحفظ الله ما ، والمحتاجين ، وأهل البؤس  
غلات  من  وقسماً   ، المال  بيت  من  قسماً  لهم  واجعل   ، فيهم  حقه  من  استحفظك 

 – المتقدمون في السن    –صوافي الإسلام في كل بلد ، وتعهد أهل اليتم ، وذوي الرقة 
 4ممن لا صلة له ، ولا ينصب للمسألة نفسه" 

هُمآ في سَبِيلِ   وقال عمر بن فُهُ لِمَنآ غَزاَ مِن آ مُ الآفُقَراَءِ نِصآ العزيز مبينا مصارف الزكاة " فَسَهآ
هُمآ ب َ  طَعُ عَن آ لُ عَطاَءٍ يَأآخُذُونهَُ، ثُمَّ تُ قآ دَادِ وَأَوَّ مَآ رَضُ لَهمُآ مِنَ الأآ لَ غَزآوَةٍ، حِيَن يُ فآ دَ اللََِّّ أَوَّ عآ
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دَقَةُ، وَيَكُونُ سَ  فُ الآبَاقِي للِآفُقَراَءِ ممَّنآ لَا يَ غآزُو، ذَلِكَ الصَّ ءِ، وَالنِّصآ مُهُمآ في عَظآمِ الآفَيآ هآ
 .ُ نَى وَالآمُكُثِ الَّذِينَ يَأآخُذُونَ الآعَطاَءَ إِنآ شَاءَ اللََّّ  مِنَ الزَّمآ

تَطِيعُ حِيلَةً وَ  كِيٍن بهِِ عَاهَةٌ لَا يَسآ فٌ لِكُلِّ مِسآ مُ الآمَسَاكِيِن نِصآ ضِ، وَسَهآ َرآ لَا تَ قَلُّبًا في الأآ
مُ   يُ قَسَّ بِيلِ  السَّ ابآنِ  مُ  تَطآعِمُونَ،....سَهآ وَيَسآ ألَُونَ،  يَسآ الَّذِينَ  للِآمَسَاكِيِن  الآبَاقِي  فُ  وَالنِّصآ

لُكُهَا، وَيَمرُُّ بِهاَ مِنَ النَّاسِ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ ابآنِ  رِ مَنآ يَسآ بِيلِ ذَلِكَ لِكُلِّ طَريِقٍ عَلَى قَدآ  السَّ
ضِيَ حَاجَتَهُ، وَيُجآعَلُ  دَ مَنآزلًِا، أَوآ يَ قآ ، فَ يُطآعَمُ حَتىَّ يجَِ لٌ يَأآوِي إِليَآهِمآ  ليَآسَ لهَُ مَأآوًى، وَلَا أهَآ

هُ، وَأَ  طآعَمُوهُ، في مَنَازلَِ مَعآلُومَةٍ عَلَى أيَآدِي أمَُنَاءَ، لَا يَمرُُّ بِهِمُ ابآنُ سَبِيلٍ لهَُ حَاجَةٌ إِلاَّ آوَوآ
فَذَ مَا بِأيَآدِيهِمآ إِنآ شَاءَ اللََُّّ   1وَعَلَفُوا دَاب َّتَهُ، حَتىَّ يَ ن آ

مع معاونة نفسه إلا في   –عائق    –الثقة في قدرة الانسان برغم ما به من    -4
 حالات العجز الكلي. 

يا   :رجل أعمى ، فقال    قال : أتى النب    وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة  
أن يرخص له ،   رسول الله : إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله  

فيصلي في بيته فرخص له ، فلما ولى ، دعاه ، فقال : هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال 
 2نعم : قال فأجب" 

نَآصَارِ أَصَابَ و  دٌ، فَدَخَلَ عَلَيآهِمآ عنآ أنََسِ بآنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأآ لَ بَ يآتِهِ جَهآ هُ هُوَ وَأَهآ
ءٍ  بِشَيآ نَا  أَغِث آ  , وُعُ  الجآ قاَلُوا:  ؟  لَكُمآ مَا  فَ قَالَ:  وُعِ،  وَالجآ دِ  هَآ الجآ مِنَ  رَعِيَن  مُصآ فَ وَجَدَهُمآ 

وَسَلَّمَ   عَلَيآهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولَ  أتََى  حَتىَّ  نَآصَاريُِّ  الأآ تُكَ فاَنآطلََقَ  أتََ ي آ اللََِّّ  نَبَِّ  يَا  فَ قَالَ: 
ضُهُمآ , فَ قَالَ رَسُولُ  لِكَ بَ عآ لَكُوا أوَآ يَ هآ لِ بَ يآتٍ مَا أرُاَني أرَآجِعُ إلِيَآهِمآ حَتىَّ يَ هآ مِنآ عِنآدِ أهَآ

بماَ كَ   اللََِّّ   فاَئآتِ  »فاَذآهَبآ  قاَلَ:  ءٌ،  شَيآ عِنآدِي  مَا  قاَلَ:  ءٌ؟«  شَيآ عِنآدَكَ  »مَا  انَ : 
دآ إِلاَّ حِلآسًا وَقَدَحًا فأَتََى بهِِ النَّبَِّ   نَآصَاريُِّ فَ لَمآ يجَِ ءٍ« فَ رَجَعَ الأآ فَ قَالَ:   عِنآدَكَ مِنآ شَيآ

 
وما بعدها تحقيق محمد خليل هراس ط مكتبة   578أبو عبيد القاسم بن سلام الأموال ص  1
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رشُِونَ طاَئفَِةً مِ  لِآسُ فَكَانوُا يَ فآ ا الحآ ءٍ عِنآدَنَا , أمََّ لِآسُ وَالآقَدَحُ كُلُّ شَيآ ، هَذَا الحآ نآهُ يَا نَبَِّ اللََِّّ
رَبوُنَ فِيهِ , فَ قَالَ النَّبُِّ    ،يُ لآبِسُونَ طاَئفَِةً  وَ  ا الآقَدَحُ فَكَانوُا يَشآ تَرِي هَذَا   وَأمََّ : »مَنآ يَشآ

، أنََا آخُذُهُماَ بِدِرآهَمٍ , فَ قَالَ النَّبُِّ   لِآسَ وَالآقَدَحَ؟« فَ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللََِّّ : »مَنآ الحآ
دِرآ  عَلَى  فَ قَالَ يزَيِدُ  دِرآهَمٍ؟«  عَلَى  يزَيِدُ  »مَنآ  فَ قَالَ:  مُ  الآقَوآ فَسَكَتَ  أنََسٌ:  قاَلَ  هَمٍ؟« 

ِ , وَأَخَذَ الدِّرآهمََ  ، قاَلَ: »هُماَ لَكَ« فأََعآطاَهُ بِدِرآهَمَينآ ِ ِ رَجُلٌ: أنََا آخُذُهُماَ يَا نَبَِّ اللََِّّ بِاث آنَينآ ينآ
نَآصَاريَِّ وَقاَ تَرِ بأَِحَدِهِماَ وَأعَآطاَهُماَ الأآ هُ إلِيَآهِمآ , وَاشآ تَرِ بأَِحَدِهِماَ طَعَامًا فاَنآبِذآ لَ اذآهَبآ فاَشآ

بيَِدِهِ فَ قَالَ: »هَلآ عِنآدَكَ عَصًا   فأَآسًا ثُمَّ ائآتِنِي بهِِ قاَلَ: فأََتَاهُ بفَِأآسٍ فأََخَذَهَا نَبُِّ اللََِّّ  
نِدُهَا لَكَ فِيهِ؟« فَ قَالَ: لَا وَ  مِ: يَا نَبَِّ اللََِّّ عِنآدِي أَسآ اللََِّّ مَا هُوَ عِنآدِي فَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الآقَوآ

اللََِّّ  نَبُِّ  فأََخَذَ  بِهاَ،  فأَتََى  قاَلَ:  شِئآتَ«  إِنآ  بِهاَ  »فاَئآتِ  قاَلَ:  يُ وَافِقَهُ،  أَنآ  عَسَى  نِصَابٌ 
  ِنَآصَاريِِّ وَقاَلَ لهَُ: »اذآهَبآ بِهذَِهِ الآفَأآسِ الآفَأآسَ فأَثَ آبَ تَ هَا في النِّصَابِ ثُمَّ دَفَ عَهَا إ لَى الأآ

وقَ  زمِآ حِزآمَتَكَ فاَئآتِ بِهاَ السُّ كٍ أوَآ حَطَبٍ، ثُمَّ احآ تَ مِنآ حَلآجٍ أوَآ شَوآ طِبآ مَا وَجَدآ فاَحآ
ُ لَكَ، ثُمَّ لَا تَأآتِنِي وَلَا أرَاَكَ خََآسَةَ عَشَرَ  لَةً« , فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَ غآدُو   فبَِعآهَا بماَ قَضَى اللََّّ ليَ آ

وقِ فَ يَبِيعُهُ بثُِ لثَُيآ دِرآهَمٍ حَتىَّ أتََتآ لهَُ خََآسَةَ عَشَ  يءُ بِحَطبَِهِ إِلَى السُّ مٍ يََآطِبُ ثُمَّ يجَِ رَ كُلَّ يَ وآ
رةََ دَراَهِمَ ثُمَّ أتََى نَبَِّ اللََِّّ   لَةً فأََصَابَ فِيهَا عَشآ ُ تَ عَالَى   فَ قَالَ: ياَ   ليَ آ ، قَدآ جَعَلَ اللََّّ نَبَِّ اللََِّّ

فاَب آتَ عآتُ  دَراَهِمَ،  رةََ  عَشآ لَةً  ليَ آ عَشَرَ  خََآسَةَ  في  أَصَبآتُ  قَدآ  بَ ركََةً،  بهِِ  أمََرآتَنِي  الَّذِي  في  لي 
دَراَهِمَ  سَةِ  بِخَمآ وَةً  لَهمُآ كِسآ وَاب آتَ عآتُ  طعََامًا،  للِآعِيَالِ  دَراَهِمَ  سَةِ  اللََِّّ  بِخَمآ نَبُِّ  فَ قَالَ   ، "  :

لُ  ألَةََ لَا تَصآ ألَةَِ , إِنَّ الآمَسآ تَةُ الآمَسآ هِكَ نكُآ مَ الآقِيَامَةِ في وَجآ حُ هَذَا خَيرآٌ لَكَ مِنآ أَنِّ تَأآتيَ يَ وآ
قِعٍ "  رٍ مُدآ ظِعٍ , أوَآ فَ قآ  1إِلاَّ لثَِلَاثةٍَ: لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ , أوَآ غُرآمٍ مُفآ

رسول الله  فانظر ك اكتساب ما يَفظ ماء وجهه   يف أرشد  هذا الرجل المعدم إلى 
له ولأسرته، فاستخرج ما به من طاقة تجعله انساناً نافعا لنفسه ولمجتمعه، لا عالة على 

 غيره. 
 

ج  بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي 1
المدينة   -مركز خدمة السنة والسيرة النبوية  د. حسين أحمد صالح الباكري ت : 41ص  1

 1992 -  1413الطبعة: الأولى،  المنورة
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وجوب إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة العامة، وعدم عزلهم عن   -4
 المجتمع والناس . 

أن يرسل إلى المدينة من يعلم الناس الدين ويكون سفيراً للإسلام   لما أرداد رسول الله  
وهو أعمى ابن أم مكتوم   - أو عقبه    – مصعب ابن عمير وأرسل معه   أرسل النب 

الخ الاحتياجات  ذوي  دعوة من  تبليغ  عن  عائقاً  ليست  الإعاقة  أن  لبيان  وذلك  اصة 
فعن البراء بن الله بل هي سبيل ودافع لنشر هذا الدين الحق وتبليغه إلى الناس كافة ، 

علينا    عازب   قدم  من  أول   " المدينة    - قال  أم   –أي  وابن   ، عمير  ابن  مصعب 
  1رآن" قمكتوم وكانا يقرئان ال

عن عائشة   روي  عنها    –كما  الله  لرسول   –رضي  يؤذن  مكتوم  ابن أم  : كان  قالت 
أنه قال " إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا    وروي عنها أيضاً عن النب  2وهو أعمى"   الله  

 3واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" 

 4استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى"   أن النب   كما روي عن أنس  
بن   بل بن عمير  عبدالله  ، مثل  أعمى  وهو  الله  رسول  الصحابة يجاهد مع  بعض  كان 

الله   رسول  عهد  على  أعمى  ، كان  خطمه،   خطمة  بني  قومه  مسجد  إمام  وكان 
  5وهو أعمى"   وجاهد مع رسول الله  

 تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة وتطييب خواطرهم.   -5

 
ح رقم   66ص  5وأصحابه المدينة ج   البخاري كتاب مناقب الأنصار ، باب مقدم النبي  1

3925 . 
 381ح رقم  287ص  1صحيح مسلم ج  2
 622رقم  127ص   1، باب الآذان قبل الفجر ج  البخاري كتاب الأذان 3
صححه    595ح رقم   162ص  1سنن أبي داوود كتاب الصلاة باب إمامة الأعمى ج  4

 الألباني.
ط دار إحياء التراث العربي بيروت ، وانظر ابن   124ابن أبي حاتم الجرح والتعديل ص  5

 171ص  4حجر الإصابة في تمييز الصحابة ج 
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دعوة ضرير لييسر عليه أداء صلاة الجماعة ، فعن عتبان بن مالك يلب    النب  ها هو  
فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري ، وأنا أصلي لقومي ، فإذا كانت   أنه أتى النب  

 ، بهم  فأصلي  مسجدهم  آتي  أن  أستطع  لم  وبينهم  بيني  الذي  الوادي  وسال  الأمطار 
تخذه مصلى ، قال : فقال له رسول وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي ، فأ

وأبو بكر حين ارتفع النهار  سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله  الله 
أين تحب   فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ، ثم قال    ، فاستأذن رسول الله  

فكبر   أن أصلي من بيتك ، قال فأشرت له إلى ناحية من البيت ، فقال رسول الله  
، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم ، قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له ، قال 
أين  منهم:  قائل  فقال  ،فاجتمعوا،  عدد  ذوو  البيت  أهل  من  رجال  البيت  في  فثاب 
مالك بن الدخيشن أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يَب الله ورسوله، 

اه قد قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه " لا تقل ذلك، ألا تر   فقال رسول الله  
الله " قال: الله ورسوله أعلم، قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، قال رسول 

  1" فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله ""   الله  

إلى قضاء حاجتي   دخل البيت مبادراً قال النووي : لم يجلس في الدار ولا في غيرها حتى  
خزير هو بالخاء  على  قوله وحبسناه  وجاء بسببها وهي الصلاة في بيتي ،  طلبتها  التي 

خزيرة بالهاء قال   ويقال   بن قتيبة الخزيرة لحم يقطع صغاراً االمعجمة وبالزاي وآخره راء 
 م فهي عصيدة . فإذا نضج در عليه دقيق فإن لم يكن فيها لح  اً ثم يصب عليه ماء كثير 

وحضور    المفضول  الفاضل  زيارة  فيه  أن  منها   ، فوائد كثيرة  هذا  عتبان  حديث  وفي 
ضيافته وفيه سقوط الجماعة للعذر وفيه استصحاب الإمام والعالم ونحوهما بعض أصحابه 
في ذهابه وفيه الاستئذان على الرجل في منزله وإن كان صاحبه وقد تقدم منه استدعاء 

جاء للصلاة فلم يجلس حتى صلى وفيه جواز   ها لأنه  وفيه الابتداء في الأمور بأهم
صلاة النفل جماعة وفيه أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون مثنى كصلاة الليل وهو 

 
 .  263ح رقم  92ص  1كتاب الصلاة باب المساجد في البيوت ج صحيح البخاري  1
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صالح  رجل  ورد  إذا  وجيرانهم  المحلة  لأهل  يستحب  أنه  وفيه  الجمهور  ومذهب  مذهبنا 
مه والاستفادة منه وفيه إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه ويَضروا مجلسه لزيارته وإكرا 

أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت وإنما جاء في الحديث النهي عن 
وفيه الذب عمن ذكر بسوء وهو  ونحوه  إيطان موضع من المسجد للخوف من الرياء 

 1بريء منه وفيه أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد وفيه غير ذلك والله أعلم 

تك جابر    ريمه  ومن  عن  روي  الخاصة ما  الاحتياجات  قال   -     - لذوي   : قال 
لُه ، قال وأي  رسول الله " من سيدكم يا بني سلمة قلنا : جد بن قيس على أنا نُ بَخِّ

 2داء أدوى من البخل ، بل سيدكم : عمرو بن الجموح" 

يزان الإسلام ومعلوم أن عمرو ابن الجموح كان أعرج ولكن هذا لا يعيبه ولا ينقصه في م
 .   ما دام أنه أهل للكفاءة والمقدرة لتولي مهام السيادة عند رسول الله  

مرتين "  كما روي عنه   مكتوم على المدينة  ومعلوم أنه كان   3أنه استخلف ابن أم 
 من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

 يقرب ذوي الاحتياجات الخاصة .   النبي    -6
أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة ،   عن أنس  

فقال : يا أم فلان انظري أيُّ السكك شئت ، حتى أقضي لك حاجتك ، فخلا معها 
 4في بعض الطرق ، حتى فرغت من حاجتها" 

 
 161  - 159ص  5النووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ج  1
  296ح رقم 11ص  1البخاري الأدب المفرد تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي باب البخل ج  2

 م 1989 -هـ  1409 2حكم الألباني صحيح دار البشائر الإسلامية بيروت ط 
ص  5باب ما يقول إذا رأى مبتلى ج  سنن الترمذي أبواب الدعوات عن رسول الله  3

 حكم الألباني صحيح.  3432ح رقم   493
  1812ص  4مسلم كتاب الفضائل باب قرب النبي عليه السلام من الناس وتبركهم به ج  4

 2326ح رقم 
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بروزه    : النووي  الإمام  حقوقهم   قال  إلى  الحقوق  أهل  ليصل   ، منهم  وقربه  للناس 
 .   شدهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدى بها وهكذا ينبغي لولاة الأمورويرشد مستر 

لمصلحة المسلمين وإجابته من سأله حاجة ، وبيان تواضعه   وفيها المشقة في نفسه    
قوله الضعيفة  المرأة  طريق   بوقوفه مع  وقف معها في  الطرق( أي  بعض  معها في  )خلا 

مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية فإن هذا 
كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها لكن لا يسمعون كلامها لأن مسألتها مما لا 

 1يظهره. 

أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه ،  كما أن إعانة أصحاب الحاجات من 
قال " المسلم أخو المسلم   أن رسول الله    –رضي الله عنهما    –فعن عبدالله بن عمر  

، لا يظلمه ولا يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن 
من كربات يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم مسلم كربة ، فرج الله عنه كربة 

 2القيامة" 
 تشريع الرخص لذوي الاحتياجات الخاصة لرفع الحرج عنهم.   -7

بد  لا  التي  التعبدية  الأمور  في  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  ظروف  الإسلام  راعى  فقد 
 الأعذار.للمسلم أن يأتي بها سواء أكان سليماً أم من أصحاب  

 الطهارة  -أ
فمن   ،طهارة المسلم شيء لا بد منه لأداء أهم أركان الإسلام العملية ألا وهي الصلاة

كان به مرض يمنعه من استعمال الماء فإنه يتيمم قال تعالى " يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا 
لَاةِ فاَغآسِلُوا وُجُوهَكُمآ وَأيَآدِيَكُ  تُمآ إِلَى الصَّ سَحُوا بِرُءُوسِكُمآ وَأرَآجُلَكُمآ قُمآ مآ إِلَى الآمَراَفِقِ وَامآ

 
إحياء التراث دار   83  -82ص   15النووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ج  1

 هـ    1392 2العربي بيروت ط
ح   453ص  12الطبراني ، المعجم الكبير باب العين عمرو بن دينار عن ابن عمر ج  2

حكم   906ح  575 –  574ص  2الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة ج  13646رقم 

 الألباني اسناده حسن.
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تُمآ مَرآضَى أوَآ عَلَى سَفَرٍ أوَآ جَاءَ أَحَدٌ مِنآكُمآ  رُوا وَإِنآ كُن آ تُمآ جُنُ بًا فاَطَّهَّ ِ وَإِنآ كُن آ  إِلَى الآكَعآبَينآ
دُوا مَاءً  تُمُ النِّسَاءَ فَ لَمآ تجَِ سَحُوا بِوُجُوهِكُمآ مِنَ الآغَائِطِ أوَآ لَامَسآ مُوا صَعِيدًا طيَِّبًا فاَمآ فَ تَ يَمَّ

نعِآمَ  وَليِتُِمَّ  ركَُمآ  ليُِطَهِّ يرُيِدُ  وَلَكِنآ  حَرجٍَ  مِنآ  عَلَيآكُمآ  عَلَ  ليَِجآ  ُ اللََّّ يرُيِدُ  مَا  مِنآهُ  تَهُ وَأيَآدِيكُمآ 
كُرُونَ "   1عَلَيآكُمآ لعََلَّكُمآ تَشآ

افِعِيُّ  الشَّ )قاَلَ  فَرِ –الله    رحْه  –"  السَّ  ِ اَلَينآ الحآ في  إلاَّ  مِ  يَمُّ الت َّ في   ُ اللََّّ صآ  يُ رَخِّ فَ لَمآ   :  )
أوَآ  حَاضِراً  مَ  تَ يَمَّ الآمَرَضِ  بَ عآضَ  مَريِضًا  الرَّجُلُ  فإَِنآ كَانَ  الآمَرَضِ  أوَآ  الآمَاءِ  مِنآ  عآوَازِ  وَالإآِ

َ وَاجِدٍ  راَضٍ مُسَافِراً أوَآ وَاجِدًا للِآمَاءِ أوَآ غَيرآ مٌ جَامِعٌ لِمَعَانٍ لِأمَآ  لهَُ )قاَلَ( : وَالآمَرَضُ اسآ
 2مُخآتَلِفَةٍ " 

ة ، البول قائماً مع أنه مكروه في حق السليم لغير حاجة ، وقد لَّ وأباح الشرع لمن به عِ 
 4قوم فبال قائماً "   3انتهى إلى سباط  أنه    ذلك فيما رواه حذيفة    فعل النب  

عنده   لعلة كانت  مسلم ذكر  كما    وذلك  لصحيح  شرحه  في  النووي  الإمام  ذلك 
حكاها الخطابي والبيهقي   قائماً فذكر العلماء فيه أوجهاً   وأما سبب بوله    حيث قال "

تستشفي  العرب كانت  أن  الشافعي  عن  مروي  وهو  قالا  أحدها  الأئمة  من  وغيرهما 
وجع الصلب إذ ذاك والثاني أن   ان به  لوجع الصلب بالبول قائما قال فترى أنه ك

ة بمأبضه والمأبض لَّ لعِ   بال قائماً   سببه ما روي في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره أنه  
الركبة"  باطن  وهو  موحدة  باء  ثم  الميم  بعد  ساكنة  هريرة    5بهمزة  أبو  روى  أن   فقد 

 6بال قائماً من جرح كان بمأبضه"   رسول الله  

 
 6المائدة  1
  بيروت – دار المعرفة  58/  1الأم الشافعي  أبو عبد الله محمد بن إدريس 2

 م 1990هـ/ 1410
السباطة المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها , وتكون في الغالب سهلة لا   3

 202/  1فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري ج   يرتد فيها البول على البائل.
 228/  1مسلم  4
 165/   3شرح النووي على مسلم  5
 101/  1البيهقي   – 182/  1الحاكم  6



 بالقاهرة  وة الإسلاميةـحولية كلية الدع  

 ذووا الاحتياجات الخاصة من الصحابة       

1055                المجلد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

 ، وذلك كانت العلة فإن ذوي الاحتياجات الخاصة يباح لهم ما لا يباح لغيرهموأياً ما  
 مراعاة لأعذارهم التي رخص لهم فيها الشرع حتى يرفع الحرج عنهم.

 الصلاة.   –ب  
حيثما  أدائها  على  المسلم  حث  فقد  ثم  ومن  اعتناء،  أيما  الصلاة  بأداء  الإسلام  اعتنى 

لسبل الميسرة لأدائها ، فراعى ظروف ذوي صحته ومرضه ، وقد أوجد افي    ، حل ورحل
 ولم يشق عليهم فيها.الخاصة الاحتياجات  

قال: قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما   عن ابن مسعود  
شد غضباً أما رأيته غضب في موضع، كان    يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله  

الناس فليتجوز، فإن خلفه   : إن منكم منفرين، فمن أمَّ منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس
 1الضعيف والكبير وذا الحاجة " 

المريض  هنا  بالضعيف  المراد  وكأن  والضعيف  المريض  فيهم  فإن   " الفتح  صاحب  قال 
 2وهناك من يكون ضعيفاً في خلقته كالنحيف والمسن 

سريره   - مفارقة  يستطيع  لا  ومن  القبلة كالمشلول،  استقبال  من  تمنعه  عاهة  به  ومن 
وجدوا  إذا  ونحوهم  هؤلاء  فإن   ، حرك لنزف  لو  جسده  لجرح في  أو   ، عينيه  في  لعاهة 
فلو   ، القبلة  إلى  التوجه  عليهم  وجب   ، بهم  يلحق  ضرر  دون  القبلة  إلى  يوجههم  من 

 بطلت صلاتهم وهذا باتفاق الفقهاء.   صلوا إلى غير القبلة في هذه الحالة

وأما من لم يجد من يوجهه إلى القبلة، أو وجد ولكن لا يمكن تحويله إلى القبلة لعاهة 
تمنع من ذلك ويخشى عليه من الضرر إن تحرك سريره، فقد اختلف الفقهاء فيه على 

 ثلاثة أقوال:

 
 704ح رقم 142ص  1البخاري كتاب الأذان باب من شكا إمامه إذا طول ج  1
 . 198ص  2فتح الباري ج  2
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مد بن مقاتل الرازي من أولها : أنه يصلي على حاله ويعيد ، وهو قول الشافعية ، ومح 
الحنفية ، ودليلهم أن الله سبحانه أوجب التوجه إلى القبلة على العموم بقوله تعالى " 

تُمآ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمآ شَطآرهَُ "  ومن لم يبح للمريض أن يترك استقبال القبلة   1وَحَيآثُ مَا كُن آ
من يَوله إلى القبلة ذا وجد  إبحال من الأول ، فيلزمه أن يصلي على حسب حاله ، و 

 أعاد. 

وثانيها : قول المالكية الذين يرون أن من هذه حاله ، ولا يستطيع التوجه إلى القبلة لا 
ويعيد إذا وجد من يَوله إلى جهة القبلة   ، بنفسه ولا بمساعد صلى على حسب حاله  

 في الوقت . 

وجاء في المدونة في المريض الذي لا يستطاع تحويله إلى القبلة لمرض به أو جرح، أنه لا 
يصلي إلا إلى القبلة، ويَتال له في ذلك ، فإن هو صلى إلى غير القبلة أعاد في الوقت 

 وهو في ذلك بمنزلة الصحيح" 

ي على حسب ثالثها : قول الحنفية والحنابلة وهو : أن العاجز عن استقبال القبلة يصل
لى القبلة ولا يجد من يَوله إليها ، إ يستطيع التحول  لا  حاله ، ولا يعيد صلاته ما دام 

 نقله السرخسي عن ظاهر الرواية"

والركوع  والقراءة  والقيام   ، الصلاة  جواز  شرط  القبلة  إلى  التوجه  بأن  لذلك  واستدل 
ب عليه إعادة الصلاة والسجود أركان ، ثم ما سقط عنه من الأركان بعذر المرض لا يج

، فكذلك ما سقط عنه من الشروط بعذر المرض لا يجب عليه إعادة الصلاة ، ولقوله 
عَهَا لَهاَ"  تعالى " سًا إِلاَّ وُسآ ُ نَ فآ " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه    ولقوله    2لَا يكَُلِّفُ اللََّّ

 3ما استطعتم" 

 
 144البقرة : 1
 286البقرة  2
 245ص  29الموسوعة الفقهية الكويتية ج  من حديث أبي هريرة  975/  2مسلم  3
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راعى الإسلام قدرات ذوي الحاجة في الصلاة، إذا كانت العلة جسدية تمنعهم   فقد   -
وجهها المطلوب من الشخص السليم ، فعن عمران   على  قال :   من أداء العبادة 

النب   فسألت   ، بواسير  بي  تستطع   كان  لم  فإن  قائماً  صل   " فقال  الصلاة  عن 
عاهة تمنعه من الإتيان بركن من   فمن كانت به  1فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب " 

أركان الصلاة ، كالعاجز عن القيام أو الجلوس أو السجود أو غيرها من الأركان صلى 
 2  كيف أمكنه ، وهذا باتفاق الفقهاء سواء في ذلك الفرض أو النفل.

كذلك فإن العاهة التي تعجز الانسان عن حضور الصلاة ، كالشلل ، والعمى فيمن   -
اً ، وقطع اليد والرجل من خلاف ، وقطع الرجلين لمن لا يجد من يَمله ، لا يجد قائد 

 3وكذلك العاهة المنفرة كالجذام والبرص ونحو ذلك " 

 فهذه الأعذار كلها تسقط فرض الجمعة والجماعة. 

عن تأخير صلاة العشاء رحْة بالضعفاء ، فعن أبي سعيد الخدري   وقد امتنع النب    -
   رس بنا  صلى   : الله  قال  شطر   ول  ذهب  حتى  يخرج إلينا  ثم لم   ، المغرب  صلاة 

الليل فخرج فصلى بهم ، ثم قال " إن الناس قد صلوا وناموا ، وأنتم لم تزالوا في صلاة 
ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف ، وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر 

   4إلى شطر الليل" 

حجر   ابن  الإمام  العشاءقال  صلاة  تأخير  فضل  على  بذلك  يعارض   ، "واستدل  ولا 
بن بطال ولا يصلح ذلك اذلك فضيلة أول الوقت لما في الانتظار من الفضل لكن قال  

 
ح  48ص  2البخاري أبواب تقصير الصلاة ، باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب ج  1

 . 1117رقم 
 الموسوعة الفقهية الكويتية ج ص  2
، شرح الجلال على المنهاج مع   90/   2، الخرشي   345/   1الهداية مع فتح القدير  3

 292/  1شرح منتهى الإرادات  268 – 266/ 1حاشية القليوبي 
  538ح رقم  268ص   1السنن الصغرى للنسائي كتاب المواقيت ، آخر وقت العشاء ج  4

 حكم الألباني صحيح.
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أمر بالتخفيف وقال إن فيهم الضعيف وذا الحاجة فترك التطويل   الآن للأئمة لأنه  
 1عليهم في الانتظار أولى" 

 الصوم   –ج  
واجب على كل مسلم قادر على الصوم سواء أكان سليماً أو من بالنسبة للصوم فهو  

ذوي الاحتياجات الخاصة كالأعمى والأصم والمقعد فهؤلاء وأضرابهم لا يسقط عنهم 
ترك  الشرعي في  العذر  يشملهم  فهنا  الصوم  يمنعهم من  عجزهم  يكون  إلا أن  الصوم، 

 الصوم 

رُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُآزلَِ فِ   تعالى "   قال دَُى وَالآفُرآقاَنِ شَهآ يهِ الآقُرآآَنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَ يِّنَاتٍ مِنَ الهآ
مٍ أخَُرَ يرُيِدُ  ةٌ مِنآ أياَّ هُ وَمَنآ كَانَ مَريِضًا أوَآ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ رَ فَ لآيَصُمآ هآ فَمَنآ شَهِدَ مِنآكُمُ الشَّ

رَ   رَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الآعُسآ ُ بِكُمُ الآيُسآ وُا اللَََّّ عَلَى مَا هَدَاكُمآ وَلَعَلَّكُمآ اللََّّ ةَ وَلتُِكَبرِّ مِلُوا الآعِدَّ وَلتُِكآ
كُرُونَ"   2تَشآ

عَالهِِ ف تَضِيَةِ لِصُدُورِ أفَ آ اَلةَِ الآمُقآ يِّ بِالحآ ضَاءِ الحآَ يعِ أعَآ تِصَاصِ جمَِ الآمَرَضُ عِبَارةٌَ عَنآ عَدَمِ اخآ
تلَِيقُ   سَلَامَةً  أَحَدُهَا: سَلِيمَةً  وَالٍ  أقَ آ ثَلَاثةَِ  عَلَى  للِآفِطآرِ  الآمُبِيحِ  الآمَرَضِ  في  تَ لَفُوا  وَاخآ بهِِ، 

ظِهِ الآمُطآلَقِ عَلَى أقََلِّ  صَ تَ نآزيِلًا للَِفآ أَنَّ أَيَّ مَريِضٍ كَانَ، وَأَيَّ مُسَافِرٍ كَانَ، فَ لَهُ أَنآ يَتَرخََّ
سَنِ وَ  لُ الحآَ وَالهِِ، وَهَذَا قَ وآ مُآ دَخَلُوا عَلَى ابآنِ سِيريِنَ في رَمَضَانَ أَحآ ابآنِ سِيريِنَ، يُ رآوَى أَنهَّ

بُعِهِ   .وَهُوَ يَأآكُلُ، فاَعآتَلَّ بِوَجَعِ أُصآ

دٍ،  وَجُهآ ةٍ  مَشَقَّ في  لَوَقَعَ  صَامَ  لَوآ  الَّذِي  بِالآمَريِضِ  ةٌ  مُخآتَصَّ صَةَ  الرُّخآ هَذِهِ  أَنَّ  وَثَانيِهَا: 
ظِ الآمُطآلَقِ عَلَى وَبِالآمُسَافِ  ، وَحَاصِلُهُ تَ نآزيِلُ اللَّفآ َصَمِّ لُ الأآ رِ الَّذِي يَكُونُ كَذَلِكَ، وَهَذَا قَ وآ

وَالِ  َحآ مَلِ الأآ   .أَكآ

 
  –صححه محب الدين الخطيب بيروت   48ص  2فتح الباري شرح صحيح البخاري ج  1

 هـ .  1379دار المعرفة  
 185البقرة آية  2
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ثَرِ الآفُقَهَاءِ: أَنَّ الآمَرَضَ الآمُبِيحَ للِآفِطآرِ هُوَ الَّذِي يُ ؤَدِّي إِلَى ضَرَرِ  لُ أَكآ وَثَالثُِ هَا: وَهُوَ قَ وآ
َ مَا يُ ؤَدِّي إِلَى مَ ا َ مَا يُخاَفُ مِنآهُ وَبَينآ سِ أوَآ زيَِادَةٍ في الآعِلَّةِ، إِذآ لَا فَ رآقَ في الآفِعآلِ بَينآ فآ ا لن َّ

ِ يَخاَفُ  تَدُّ حَُّْاهُ، وَصَاحِبُ وَجَعِ الآعَينآ مُومِ إِذَا خَافَ أنََّهُ لَوآ صَامَ تَشآ يُخاَفُ مِنآهُ كَالآمَحآ
صٍ مَعَ عِلآمِنَا إِنآ صَامَ أَ  تَدَّ وَجَعُ عَيآنِهِ، قاَلُوا: وكََيآفَ يُمآكِنُ أَنآ يُ قَالَ كُلُّ مَرَضٍ مُرَخِّ نآ يَشآ

وِيتَِهِ، ثُمَّ تَأآ  مُ في تَ قآ وآ مُ، فاَلآمُراَدُ إِذَنآ مِنآهُ مَا يُ ؤَثرُِّ الصَّ وآ قُصُهُ الصَّ راَضِ مَا يَ ن آ مَآ ثِيرهُُ أَنَّ في الأآ
مَآ  بُ في الأآ ةََ بهِِ، لِأَنَّ ذَلِكَ قَدآ يََآصُلُ فِيمَنآ ليَآسَ بمرَيِضٍ أيَآضًا، فإَِذَنآ يجَِ رِ الآيَسِيِر لَا عِبرآ

 1في تَأآثِيرهِِ مَا ذكََرآنَاهُ." 
 الحج .   -د

تعالى قال  الحج  لوجوب  شرط  تَطاَعَ    الاستطاعة  اسآ مَنِ  الآبَ يآتِ  حِجُّ  النَّاسِ  عَلَى  "وَللََِِّّ 
فكل مسلم يستطيع الركوب والوصول   2هِ سَبِيلًا وَمَنآ كَفَرَ فإَِنَّ اللَََّّ غَنِيٌّ عَنِ الآعَالَمِيَن " إلِيَآ 

 الحج.  يهإلى الحج وأداء مناسكه ولو بمساعدة ، فإنه يجب عل

 قال : كان الفضل رديف رسول الله    –رضي الله عنهما    –عن عبدالله بن عباس  
النب   وجعل   ، إليه  وتنظر  إليها  ينظر  الفضل  فجعل   ، خثعم  من  امرأة   فجاءت 

يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده 
في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال نعم ، وذلك 

   3في حجة الوداع" 

تَ فَاد مِنآهُ :  شرح هذا الحديث " ذ قال العيني في  فِيهِ جَوَاز النِّيَابةَ عَن الآعَاجِز،   كر مَا يُسآ
عَنهُ  عجز  وَلَو  غَيره،  عَنهُ  يَجّ  أَن  لهَُ  يجز  لم  ببِدنهِِ  ج  الحآَ على  قدر  من  حَابنَا:  أَصآ قاَلَ 

وَإِن كَ   عَجزاً  غَيره،  عَنهُ  يَجّ  أَن  جَازَ  والعمى  الزمانة  مثل:  يَ زُول  يَ زُول: كالمرض لَا  انَ 
لَام. وَفِيه: بر الآوَالِدين بِالآقيامِ  سآ ة الإآِ ت يجآزيِه وَيلآزمهُ حجَّ تمرّ إِلَى الآمَوآ بَآس، فإَِن اسآ وَالحآ

 
 -دار النشر : دار الكتب العلمية  243ص  5مفاتيح الغيب للإمام الفخر الرازي ج  1

 الطبعة : الأولى م 2000 -هـ 1421 -بيروت 
 97ان  آل عمر 2
 1513ح رقم   132ص  2البخاري ج  3
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بمصالحهما من قَضَاء دين وَحج وخدمة وَغير ذَلِك. وَفِيه: جَوَاز حج الآمَرآأةَ عَن الرجل. 
اَجة. وَفِيه: الترَّآغِيب إِلَى الرحلة لطلب   وَفِيه: جَوَاز استفتاء الآمَرآأةَ من أهل الآعلم عِنآد الحآ

   1 الآعلم.
 الجهاد في سبيل الله.   - هـ  

الجهاد  معه  يستطيع  لا  عاهة  أو  مرض  به  فمن كان  الجهاد  وجوب  في  شرط  الصحة 
، أن فإن الشرع يعفيه من الجهاد وله أجر المجاهد وهو في بيته عن أنس بن مالك 

، ما سرتم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، فقال: »إن بالمدينة أقواماً   رسول الله  
، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: »وهم   انوا معكم إلا ك   ، ولا قطعتم وادياً مسيراً 

 2بالمدينة، حبسهم العذر« 

السفر  على  القدرة  وعدم  المرض  من  أعم  هو  ما  بالعذر  والمراد   " الفتح  صاحب  قال 
وكأنه محمول على الأغلب " حبسهم المرض "وقد رواه مسلم من حديث جابر بلفظ  

"3 

قوله تعالى المؤمنين غير أولي الضرر  "  ويشهد لهذا الحديث   " لا يستوي القاعدون من 
فكأنه  القاعدين  من  الضرر  أولي  استثنى  ثم  والقاعدين  المجاهدين  بين  فاضل  فإنه  الآية 

 4ألحقهم بالفاضلين وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل" 

البراء   النب    فعن  قال   " مِنِيَن  الآمُؤآ مِنَ  الآقَاعِدُونَ  تَوِي  يَسآ لَا   " نزلت  لما   "  قال 
ادعو فلاناً فجاء ومعه الدواة واللوح أو الكتف ، فقال : اكتب " لا يستوي القاعدون 

ابن أم مكتوم فقال : يا رسول   من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله " وخلف النب  

 
 .  215ص  10عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج  1
 4423ح رقم   8ص  6البخاري ج  2
 47ص  6فتح الباري ج  3
 السابق نفسه 4



 بالقاهرة  وة الإسلاميةـحولية كلية الدع  

 ذووا الاحتياجات الخاصة من الصحابة       

1061                المجلد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

فن  ، ضرير  أنا  رَرِ الله  الضَّ أوُلي   ُ غَيرآ مِنِيَن  الآمُؤآ مِنَ  الآقَاعِدُونَ  تَوِي  يَسآ لَا   " مكانها  زلت 
وَالِهمِآ وَأنَ آفُسِهِمآ "  1وَالآمُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللََِّّ بِأمَآ

كان يَب الجهاد ولكنه من ذوي الاحتياجات الخاصة،   -ابن أم مكتوم    –فهذا الرجل  
والله رحيم بعباده ،  لجهاد في سبيل الله ، وعجزه ابتلاء من الله  ولا يريد أن يفوته فضل ا

 فكيف لا يأخذ أجر المجاهدين وهو من ذوي الأعذار؟ 

بن أم مكتوم وكان أعمى فقال يا اوفي رواية خارجة فقام حين سمعها    جاء في الفتح " 
قبيصة  رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشباه ذلك وفي رواية  

 2فقال إني أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة ما ترى ذهب بصري" 

جز الحقيقي ليس هو من فقد عضواً من أعضائه فمنعه من الجهاد في سبيل الله ا إن الع
ربنا  وصدق  وسوله  الله  محاربة  في  الأعضاء  هذه  استخدم  من  الحقيقي  العاجز  بل   ،

اَ لَا    حيث قال " دُورِ" فإَِنهَّ بَآصَارُ وَلَكِنآ تَ عآمَى الآقُلُوبُ الَّتِي في الصُّ  3تَ عآمَى الأآ

وَلَهمُآ  بِهاَ  قَهُونَ  يَ فآ لَا  قُ لُوبٌ  لَهمُآ  نآسِ  وَالإآِ نِّ  الجآِ مِنَ  لِجهََنَّمَ كَثِيراً  ذَرأَآنَا  "وَلقََدآ  تعالى  وقال 
مَ  يَسآ لَا  آَذَانٌ  وَلَهمُآ  بِهاَ  يُ بآصِرُونَ  لَا  أوُلئَِكَ أعَآيُنٌ  أَضَلُّ  هُمآ  بَلآ  نَ آعَامِ  أوُلئَِكَ كَالأآ بِهاَ  عُونَ 

 4هُمُ الآغَافِلُونَ" 

 

 

 

 

 
 4423ح  8ص  6البخاري كتاب المغازي ج  1
 261ص  8الفتح ج  2
 46الحج  3
 179الأعراف  4
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 المبحث الثالث  

   –رضوان الله عليهم  –نماذج من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصحابة  

ذوي   من  عليهم كانوا  الله  رضوان  الصحابة  من  الكثير  ،   الاحتياجات هناك  الخاصة 
 ، خطمه  بني  قومه  إمام  وكان  خطمة  بن  عمير  بن  عبدالله  البصر  بفقد  ابتلي  فممن 

عبدالله ابن عباس وعبدالله بن أرقم وعتبان بن مالك و 1جاهد مع رسول الله وهو أعمى  
ابن   وقتادة  مالك  بن  العاص و كعب  أبي  بن  والحكم  حرب  بن  سفيان  وأبو  النعمان 

(  وعمرو  عبدالله  والعباس   )  السلمي  عبدالرحْن  وأبو  ثابت  بن  وحسان  أم مكتوم  بن 
بن عبدالمطلب وجابر بن عبدالله والحرث بن العباس والبراء بن عازب وعبدالله بن أبي 

 وغيرهم كثير.   2وأبو سعيد الساعدي   في أو 

عبدالله وعدي بن حاتم   شعث بن قيس والمغيرة بن شعبة وجرير بنومن ابتلي بالعور الأ
 وغيرهم  3وسعيد بن عثمان وطلحة الطلحات والأحنف بن قيس

و بن جبل  معاذ   " العرجان  بن   ومن  ومجالد  القائد  الفارس  الخطيب  صوحان  ابن  زيد 
 4نف بن قيس وعمرو ابن الجموح لأحمسعود السلمي و ا

   5نصفي ( عمران بن الحصين الخزاعي ومن المفاليج ) الشلل ال

سنأخذ  لذا  استقصاءهم،  نستطيع  ولا  لذكرهم  البحث  يتسع  لا  غيرهم  الكثير  وهناك 
 بعض النماذج والشواهد لبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

 
بيروت دار إحياء التراث العربي ن وانظر ابن  124والتعديل ص ابن أبي حاتم الجرح  1

 171ص  4حجر الإصابة في تمييز الصحابة ج 
  – 565أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، البرصان والعرجان والعميان والحولان ص  2

 لبنان تحقيق عبدالسلام هارون .   –دار الجيل  566
  567البرصان والعرجان والعميان والحولان ص  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،  3

 لبنان تحقيق عبدالسلام هارون    –دار الجيل 
 383  -326  – 314  – 262 – 200البرصان ص   4
 تابعي وليس صحابي 5
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 .  عبدالله بن أم مكتوم المطلب الأول :

وقد قال العلماء في تعريف العمى : أنه عبارة عن  ، عاهته التي ابتلي بها هي العمى
 عدم البصر عما من شانه أن يبصر . 

 1إن تقابل العمى والبصر ، تقابل العدم والملكة لا تقابل الضدين"   :وقد قال الفلاسفة
بن   نسبه  - 1 هرم  بن  جندب  الأصم  واسم   ، الأصم  بن  زائدة  بن  قيس  بن  عمرو   :

عامر بن لؤي القرشي العامري ، وهو ابن أم مكتوم رواحه بن حجر بن عبد معيص بن  
 الأعمى المؤذن. 

، اسمها : عاتكة بنت عبدالله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم وهو ابن   و أمه أم مكتوم
فاطمة بنت زائدة بن   – رضي الله عنها    – خال خديجة بنت خويلد ، فإن أم خديجة  

: فقيل  اسمه  اختلف في  وقد   ، قيس  وهي أخت   ، وهو   الأصم  وقيل عمرو   ، عبدالله 
 2الأكثر ، قاله مصعب والزبير " 

 دوره في خدمة الدعوة.   –  2
 ابن أم مكتوم في مكة.   -أ

النب  وملازمة  الإسلام  تعلم  على  حريصاً  وقد كان  قديماً،  مكتوم  أم  بن  عبدالله  أسلم 
  .وتحمل ما كان يلقاه المسلمون الأوائل من أذى قريش 

في سورة تسمى بسورة "عبس  وقد سجل القرآن له حادثته الشهيرة مع رسول الله 
التحرير  صاحب  يقول  مكتوم"  أم  ابن  سورة   " باسمه  سميت  المصادر  بعض  في  "بل 

ورة عبس والتنوير " سميت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة " س
وكل  الأعمى  سورة  وتسمى  مكتوم"  أم  ابن  سورة   " عنوانها  العربي  ابن  أحكام  وفي   :

 
  17نكت الهميان ص  1
وراجع سير   154ص  4ط العلمية. وراجع الطبقات الكبرى ج   251ص  4أسد الغابة ج  2

 219ص  3أعلام النبلاء ج 
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التي  القصة  بصاحب  أو  السور  من  غيرها  في  تقع  لم  فيها  وقعت  بألفاظ  تسمية  ذلك 
 .1كانت سبب نزولها" 

الله   رسول  بن   حينما كان  والعباس  هشام  بن  جهل  وأبا  ربيعة  بن  عتبة  يناجي 
وَ  أعمى عبدالمطلب  رَجُلٌ  إلِيَآهِ  بَلَ  فأَقَ آ مِنُوا  يُ ؤآ أَنآ  عَلَيآهِمآ  وَيََآرِصُ  لَهمُآ كَثِيراً  ى  يَ تَصَدَّ كَانَ 

رئُِ النَّبَِّ   تَ قآ ، فَجَعَلَ عَبآدُ اللََِّّ يَسآ تُومٍ يَمآشِي وَهُوَ يُ نَاجِيهِمآ  يقال له عبد الله ابن أمُِّ مَكآ
رَضَ عَنآهُ رَسُولُ اللََِّّ آيةًَ مِنَ الآقُرآآنِ، وَقاَلَ: يَا رَ  ُ، فأََعآ نِي ممَّا عَلَّمَكَ اللََّّ  سُولَ اللََِّّ عَلِّمآ

ا قَضَى رَسُولُ اللََِّّ   خَريِنَ فَ لَمَّ بَلَ عَلَى الآآ هِهِ وَتَ وَلىَّ وكََرهَِ كَلَامَهُ، وَأقَ آ نَجآوَاهُ   وَعَبَسَ في وَجآ
لِهِ أمََسَكَ  أهَآ قَلِبُ إِلَى  أنزل الله تعالى: عَبَسَ   وَأَخَذَ يَ ن آ ثم  وخفق برأسه  الله بعض بصره 

رى.  فَعَهُ الذكِّآ رُ فَ تَ ن آ ى أوَآ يَذَّكَّ ريِكَ لعََلَّهُ يَ زَّكَّ َعآمى وَما يدُآ  وَتَ وَلىَّ أَنآ جاءَهُ الأآ

رَمَهُ رَسُولُ اللََِّّ   ا نَ زَلَ فِيهِ مَا نَ زَلَ أَكآ »ما حَاجَتُكَ؟   وكََلَّمَهُ وَقاَلَ لهَُ رَسُولُ اللََِّّ    فَ لَمَّ
ءٍ؟   ءٍ؟«   - وَإِذَا ذَهَبَ مِنآ عِنآدِهِ قاَلَ   - هَلآ ترُيِدُ مِنآ شَيآ  2هَلآ لَكَ حَاجَةٌ في شَيآ

رسول لإكرام  تكرمه  عائشة  السيدة  رجل   وقد كانت  دخل  قال:  الشعب  فعن  له  الله 
 ، لها  فقيل  وتطعمه،  بعسل  الأترج  تقطع  وهي   ، مكتوم  أم  ابن  وعندها  عائشة  على 

عز وجل   –ما زال هذا له من آل محمد عيه الصلاة والسلام منذ عاتب الله    :فقالت
 3فيه نبيه    –

عن  السورة  هذه  تفسير  في  اللطائف  بعض  الرازي  الفخر  الإمام  أورد  لهذه وقد  ذكره  د 
 - رحْه الله   –فقال    القصة "

ضِعِ سُؤَالَاتٌ:   وَفي الآمَوآ

 
 101ص  3التحرير والتنوير ج  1
 الطبعة العلمية.   321ص   8تفسير بن كثير سورة عبس ج 2
، وانظر المستدرك على الصحيحين   233ص  9حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج  3

 . 71ص  4للحاكم ط مقبل ج 
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ُ رَسُولهَُ عَلَى  رَ، فَكَيآفَ عَاتَبَ اللََّّ تَحِقُّ التَّأآدِيبَ وَالزَّجآ تُومٍ كَانَ يَسآ لُ: أَنَّ ابآنَ أمُِّ مَكآ َوَّ الأآ
تَحِقُّ التَّأآدِيبَ لِوُجُوهٍ أَحَدُهَا اَ قُ لآنَا: إِنَّهُ كَانَ يَسآ تُومٍ وَزَجَرهَُ؟ وَإِنمَّ هُ : أنََّ أَنآ أدََّبَ ابآنَ أمُِّ مَكآ

مَعُ مُخاَطبََةَ الرَّسُولِ   ةِ سَمآعِهِ كَانَ يَسآ مَ، لَكِنَّهُ لِصِحَّ دِ بَصَرهِِ لَا يَ رَى الآقَوآ  وَإِنآ كَانَ لفَِقآ
تِمَاعِ تلِآكَ الآكَلِمَاتِ  وَاتَهمُآ أيَآضًا، وكََانَ يَ عآرِفُ بِوَاسِطةَِ اسآ مَعُ أَصآ ارَ، وكََانَ يَسآ أوُلئَِكَ الآكُفَّ

ةَ   النَّبِِّ  شِدَّ تِمَامِ  النَّبِِّ    اهآ قَطآعِ كَلَامِ  عَلَى  إِقآدَامُهُ  فَكَانَ   ، غَرَضِ   بِشَأآنِهِمآ وَإِلآقَاءِ 
لَامُ، وَذَلِكَ مَعآصِ  لَاةُ وَالسَّ غَرَضِ النَّبِِّ إِيذَاءً للِنَّبِِّ عَلَيآهِ الصَّ ِ قَ بآلَ تَماَمِ  سِهِ في الآبَينآ يَةٌ نَ فآ

  عَظِيمَةٌ 

لَمَ وَتَ عَلَّمَ، مَا كَانَ يََآتَاجُ إِليَآهِ مِ وَثاَ  ، وَهُوَ كَانَ قَدآ أَسآ مٌ عَلَى الآمُهِمِّ َهَمَّ مُقَدَّ نآ نيِهَا: أَنَّ الأآ
جَمآعٍ  لَامِ  سآ لِإِ سَبَ بًا  لَامُهُمآ  إِسآ وَ  لَمُوا،  أَسآ قَدآ  فَمَا كَانوُا  ارُ  الآكُفَّ أوُلئَِكَ  ا  أمََّ الدِّينِ،  رِ  أمَآ

يرآِ الآعَظِيمِ، عَظِيمٍ  بَبِ في قَطآعِ ذَلِكَ الخآَ ِ كَالسَّ تُومٍ، ذَلِكَ الآكَلَامَ في الآبَينآ ، فإَِلآقَاءُ ابآنِ أمُِّ مَكآ
 . لغَِرَضٍ قلَِيلٍ وَذَلِكَ مُحَرَّمٌ 

ثَ رُ  أَكآ جُراتِ  الحآُ وَراءِ  مِنآ  ينُادُونَكَ  الَّذِينَ  إِنَّ  قاَلَ:  تَ عَالَى  أنََّهُ  قِلُونَ وَثَالثُِ هَا:  يَ عآ لَا   1هُمآ 
ارِ  ارِفِ للِآكُفَّ فَ نَ هَاهُمآ عَنآ مجرد النداء إلا في الوقت، فههنا هَذَا النِّدَاءُ الَّذِي صَارَ كَالصَّ
صِيَةً،  لَى أَنآ يَكُونَ ذَن آبًا وَمَعآ اتهِِ، أوَآ يماَنِ وكََالآقَاطِعِ عَلَى الرَّسُولِ أَعآظَمَ مُهِمَّ عَنآ قَ بُولِ الإآِ

الرَّسُولُ فَ ث َ  فَ عَلَهُ  الَّذِي  وَأَنَّ  وَمَعآصِيَةً،  ذَن آبًا  تُومٍ كَانَ  مَكآ أمُِّ  ابآنُ  فَ عَلَهُ  الَّذِي  أَنَّ  بِهذََا  بَتَ 
عَلَى ذَلِكَ  ُ تَ عَالَى  عَاتَ بَهُ اللََّّ ؤَالُ في أنََّهُ كَيآفَ  هُ السُّ يَ تَ وَجَّ هَذَا  هُوَ الآوَاجِبُ، وَعِنآدَ  كَانَ 

 الفعل؟ 

ؤَ  ظِيمًا عَظِيمًا السُّ هِهِ، كَانَ تَ عآ ا عَاتَ بَهُ عَلَى مُجَرَّدِ أنََّهُ عَبَسَ في وَجآ الُ الثَّاني: أنََّهُ تَ عَالَى لَمَّ
أَنآ  عآظِيمِ  الت َّ هَذَا  بمثِآلِ  يلَِيقُ  فَكَيآفَ  وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ  تُومٍ،  مَكآ أمُِّ  لِابآنِ  سُبآحَانهَُ  اللََِّّ  مِنَ 

ا؟. يَذآكُرهَُ باِ  تَضِي تَحآقِيَر شَأآنهِِ جِدًّ فِ يَ قآ نآسَانِ بِهذََا الآوَصآ رَ الإآِ مَى مَعَ أَنَّ ذكِآ َعآ مِ الأآ  سآ

 
 [ 4]الْحُجُرَاتِ:  1
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حَابهَُ  أَصآ يُ عَامِلَ  أَنآ  في  مَأآذُونًا  لَامُ كَانَ  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ عَلَيآهِ  أنََّهُ  الظَّاهِرُ  الثَّالِثُ:  ؤَالُ  السُّ
حَابهَُ  لَامُ كَثِيراً مَا كَانَ يُ ؤَدِّبُ أَصآ لَاةُ وَالسَّ لَحَةً، وَأنََّهُ عَلَيآهِ الصَّ عَلَى حَسَبِ مَا يَ راَهُ مَصآ

بعُِثَ وَيَ زآجُرُهُ  اَ  إِنمَّ لَامُ  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ عَلَيآهِ  وَهُوَ  يَكُونُ كَذَلِكَ  لَا  وكََيآفَ  يَاءَ،  أَشآ عَنآ  مآ 
عآبِيسُ دَاخِلًا في إِذآنِ  دَابِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ الت َّ ليُِ ؤَدِّبَهمُآ وَليُِ عَلِّمَهُمآ مَحَاسِنَ الآآ

هُ في  حَابهِِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَأآذُونًا فِيهِ، فَكَيآفَ وَقَ عَتِ الآمُعَاتَ بَةُ اللََِّّ تَ عَالَى إِياَّ  تَأآدِيبِ أَصآ
كَالَاتِ  شآ ضِعِ مِنَ الإآِ  عَلَيآهِ؟ فَ هَذَا جُمآلَةُ مَا يَ تَ عَلَّقُ بِهذََا الآمَوآ

لُ: أَنَّ  َوَّ ِ الأآ هَينآ لِ مِنآ وَجآ َوَّ ؤَالِ الأآ وََابُ عَنِ السُّ رَ وَإِنآ كَانَ عَلَى مَا ذكََرآتُمآ إِلاَّ أَنَّ   وَالجآ مَآ الأآ
بَ  َغآنِيَاءِ عَلَى الآفُقَراَءِ وَانآكِسَارَ قُ لُوبِ الآفُقَراَءِ، فلَِهَذَا السَّ دِيَم الأآ بِ ظاَهِرَ الآوَاقِعَةِ يوُهِمُ تَ قآ

لهُُ تَ عَالَى: وَلا تَطآرُدِ   مُآ بِالآغَداةِ وَالآعَشِيِّ حَصَلَتِ الآمُعَاتَ بَةُ، وَنَظِيرهُُ قَ وآ عُونَ رَبهَّ  1" الَّذِينَ يَدآ

لَامُ   والوجه الثَّاني    لَاةُ وَالسَّ :لَعَلَّ هَذَا الآعِتَابَ لمآَ يَ قَعآ عَلَى مَا صَدَرَ مِنَ الرَّسُولِ عَلَيآهِ الصَّ
وَهُوَ   قَ لآبِهِ،  في  مِنآهُ  مَا كَانَ  عَلَى  بَلآ  الظَّاهِرِ،  الآفِعآلِ  لَامُ مِنَ  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ عَلَيآهِ  قَ لآبَهُ  أَنَّ 

َعآ  عُهُ عَنِ الأآ ، وكََانَ يَ نآفِرُ طبَ آ مَى كَانَ قَدآ مَالَ إلِيَآهِمآ بِسَبَبِ قَ راَبتَِهِمآ وَشَرَفِهِمآ وَعُلُوِّ مَنآصِبِهِمآ
الت َّ  وَقَعَ  ا  فَ لَمَّ شَرَفِهِ،  وَقِلَّةِ  قَ راَبتَِهِ  وَعَدَمِ  عَمَاهُ  وَقَ عَتِ بِسَبَبِ  اعِيَةِ  الدَّ لِهذَِهِ  وَليِّ  وَالت َّ عآبِيسُ 

اعِيَةِ   لِ هَذِهِ الدَّ  .الآمُعَاتَ بَةُ، لَا عَلَى التَّأآدِيبِ بَلآ عَلَى التَّأآدِيبِ لِأَجآ

ؤَالِ الثَّاني  وََابُ عَنِ السُّ قِيِر شَأآنهِِ، بَلآ   :  وَالجآ َعآمَى ليَآسَ لتَِحآ ظِ الأآ رهَُ بلَِفآ  كَأنََّهُ قِيلَ: أَنَّ ذكِآ
هُ بِالآ  دُ أَنآ تَخُصَّ تَحَقَّ مَزيِدَ الرّفِآقِ وَالرَّأآفَةِ، فَكَيآفَ يلَِيقُ بِكَ يَا مُحَمَّ  . غِلآظَةِ إِنَّهُ بِسَبَبِ عَمَاهُ اسآ

ؤَالِ الثَّالِثِ  وََابُ عَنِ السُّ حَابهِِ لَكِنآ هَ   :  وَالجآ ا أوُهِمَ أنََّهُ كَانَ مَأآذُونًا في تَأآدِيبِ أَصآ اهُنَا لَمَّ
فلَِهَذَا  الدِّينِ،  عَلَى  ن آيَا  الدُّ تَ رآجِيحَ  يوُهِمُ  ممَّا  ذَلِكَ  وكََانَ  الآفُقَراَءِ،  عَلَى  َغآنِيَاءِ  الأآ دِيُم  تَ قآ

بَبِ جَاءَتآ هَذِهِ الآمُعَاتَ بَةُ.  2السَّ
 

 

 

 
 [ 52]الأنعام:  1
 وما بعدها 52ص  31تفسير مفاتيح الغيب ج  2
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 ابن أم مكتوم في المدينة.   -ب
 هجرته إلى المدينة.   –

الله كان   دعوة  لنشر  أنفسهم  نذروا  الذين  الأوائل  المهاجرين  مكتوم من  أم  بن  عبدالله 
إلى سائر الناس ولم تمنعه إعاقة العمى من المضي قدماً إلى المدينة " بعد مصعب ابن  

عن البراء بن عازب قال :  2فنزل دار القراء وهي دار مخرمة ابن نوفل 1عمير مباشرة " 
ين مصعب ابن عمير ، ثم قدم علينا بعده عمرو ابن أم مكتوم أول من قدم من المهاجر 

 4وزاد في رواية " فجعلا يقرءان الناس القرآن" 3الأعمى " 
 .   أذانه لرسول الله    -

 كان ابن أم مكتوم مؤذناً لرسول الله    –رضي الله عنها    – قالت أم المؤمنين عائشة  
قال "   وهو أعمى ، وروى حجاج ابن أرطأة عن شيخ عن بعض مؤذني رسول الله  

 5كان بلال يؤذن ، ويقيم ابن أم مكتوم ، وربما أذن ابن أم مكتوم وأقام بلال " 

" إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا   قال رسول الله    –رضي الله عنهما    –وقال ابن عمر  
أصبحت  له  يقال  حتى  ينادي  لا  أعمى  وكان   " مكتوم  أم  ابن  ينادي  حتى  واشربوا 

 6أصبحت" 

 
 ط المكتبة العلمية  251ص  4أسد الغابة ج  1
أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن  2

 تحقيق: محمد عبد القادر عطا 154ص  4الطبقات الكبرى ج سعد 

 م  1990 - هـ  1410الطبعة: الأولى،  بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية 
 71ص  4على الصحيحين ج المستدرك  3
  66ص  5وأصحابه المدينة ج  صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب مقدم النبي  4

 3925ح رقم 
 ) اسناده واه ( ط العلمية.   156ص  4الطبقات الكبرى ج  5
  – 37  – 36ومسلم كتاب الصيام  – 108/  9،   225/  3،  160/   1صحيح البخاري  6

38 . 
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قال : قال " إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى     النب   روي سالم عن أبيه عن 
وكان ابن أم قال    – رضي الله عنهما    - وعن ابن عمر    1تسمعوا كلام ابن أم مكتوم" 

 2مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه."

لأنه من   - في صلاة الجماعة    ومع حرصه هذا ، فقد طلب الرخصة من رسول الله  
  له في ترك الجماعة بالمسجد.   فلم يأذن رسول الله   –أصحاب الإعاقة  

تُومٍ قاَلَ: خَرجََ رَسُولُ اِلله   جِدِ، فَ رَ   عَنآ عَبآدِ اِلله بآنِ أمُِّ مَكآ في النَّاسِ رقَِّةً،   أي مِنَ الآمَسآ
عَلَ للِنَّ  رجَُ، فَلَا أقَآدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَخلََّفَ في بَ يآتِهِ فَ قَالَ: " إِنّيِ لَأَهُمُّ أَنآ أَجآ اسِ إِمَامًا، ثُمَّ أَخآ

نََآلًا  جِدِ  الآمَسآ  َ وَبَينآ بَ يآنِي  إِنَّ  اِلله؛  رَسُولَ  يَا  فَ قُلآتُ:   " عَلَيآهِ  رَقَتآ  أَحآ إِلاَّ  لَاةِ،  الصَّ عَنِ 
قاَمَةَ؟ "، وَشَجَراً، وَليَآسَ كُلَّ حِيَن أقَآدِرُ عَلَى قاَئِدٍ؛ أَ  مَعُ الإآِ فأَُصَلِّي في بَ يآتِي؟ قاَلَ: " تَسآ

؛ قاَلَ: " فأَآتِهاَ "   3قُ لآتُ: نَ عَمآ

باعِ.      وعنه   مَعُ حَيَّ قال: يا رسولَ اِلله، إنَّ المدينَةَ كَثيرةَُ الهوَامِّ والسِّ قاَلَ: »هَلآ تَسآ
لَاةِ حَيَّ عَلَى الآفَلَاحِ؟« قاَلَ: نَ عَمآ  صآ لهَُ 4. قاَلَ: »فَحَيَّ هَلًا«عَلَى الصَّ  5"   . وَلمآَ يُ رَخِّ

فقُلتُ: يا رسولَ اِلله إنّيِ كَبيٌر ضَريرٌ شاسِعُ   -  - قال: جِئتُ إلَى رسولِ اِلله    وعنه  
أُصَلِّىَ في بيَتِى؟ قال: "أتَسمَعُ   الدّارِ ، ولِى  لِى رُخصَةً أن  دُ  قائدٌ لا يُلاوِمُنِى ، فهَل تجَِ

 6النِّداءَ؟ ". قال: نَ عَم. قال: "ما أجدُ لَكَ رُخصَةً". 

 
 السابق نفسه. 1
 100ص  2فتح الباري ج  2
  85ص  13شرح مشكل الآثار ج  3
/ 1فحىَّ هلًا: قال الطيبي: كلمة حث واستعجال وضعت موضع: أجب. عون المعبود  4

217 
السنن الكبرى للبيهقي باب ما جاء في التشديد   (851)ح رقم 109ص   2ج  النسائيسنن  5

لباني في صحيح أبي داود  (. وصححه الأ553أبو داود ) 508ص  5من ترك الجماعة ج 
(517 .) 
 508ص  5السنن الكبرى للبيهقي باب ما جاء في التشديد من ترك الجماعة ج  6
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الأعمَى  هذا  أمرهِ  في  ليَسَ  الفَقيهُ:  إسحاقَ  ابنُ  بكرِ  أبو  قال   : البيهقي  الإمام  قال 
صَ لعِِتبانَ بنِ مالكٍ وهو  بُحضورِ الجمَاعَةِ ما يَدُلُّ على أنَّ حُضورَها فرضٌ؛ لأنَّه قَد رَخَّ

عن حُضورهِا، فَدَلَّ على أنَّ قَولهَ: "لا أجِدُ لَكَ رخُصَةً". أي: لا أجِدُ أعمَى التَّخَلُّفَ  
 لَكَ رخُصَةً تلَحَقُ فضيلَةَ مَن حَضرَها. 

سَيَّبِ، عن أبيه، عن 
ُ

قال الشيخُ: والَّذِى يُ ؤكَِّدُ هذا التّأويلَ ما: روي عن العَلاءِ بنِ الم
اللهِ  رسولَ  يا  قلُتُ:  قال:  مَكتومٍ  أمُِّ  لاتَيِن ابنِ  الصَّ هاتَيِن  في  يَلائمُنِى  لا  قائدًا  لِى  إنَّ   

بحُ. فقالَ النَّبُِّ    أيقال:" لاتَيِن؟ ". قلُتُ: العِشاءُ والصُّ : "لَو يعَلَمُ القاعِدُ -     -الصَّ
 1عَنهُما ما فيهِما لأتَوهُما ولَو حَبوًا". 

: أن رسول   عن أبي هريرةفوذلك حتى لا تفوته فضيلة الجماعة وهو يسمع النداء  
قال: »لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا    الله  

ا في  ما  يعلمون  ولو  لاستهموا،  العتمة عليه  في  ما  يعلمون  ولو  إليه،  لاستبقوا  لتهجير 
 2والصبح، لأتوهما ولو حبوا« 

وملازمته   شديد الحرص على متابعة رسول الله    –على إعاقته    -لقد كان هذا الرجل  
عآتُ ف في أمور قد لا يستطيع الكثير من الأصحاء فعلها عن عَطاَءُ بآنُ أَبي رَبَاحٍ قاَلَ: سمَِ

ا قَدِمَ رَسُولُ اِلله جَابِرَ بآنَ عَ  هُمَا يَ قُولُ: لَمَّ ةَ فَطاَفَ بِالآبَ يآتِ   بآدِ اِلله رَضِيَ اللهُ عَن آ مَكَّ
فَا، فأَُتيَ بنَِاقتَِهِ فَ ركَِبَ هَا، فأََتَاهُ عَبآ  ، ثُمَّ خَرجََ إِلَى الصَّ ِ عَتَينآ عًا وَصَلَّى خَلآفَ الآمَقَامِ ركَآ دُ سَب آ

فُوفاً قاَلَ: يَا   ، وكََانَ مَكآ تُومٍ، رَجُلٌ مِنآ بَنِي عَامِرِ بآنِ لُؤَيٍّ رَسُولَ اِلله، اعآطِنِي اِلله بآنُ أمُِّ مَكآ
: " إِنّيِ أَخَافُ أَنآ لَا تُهآدَى " قاَلَ:   خِطاَمَ راَحِلَتِكَ حَتىَّ أَطوُفَ بِكَ، فَ قَالَ لهَُ النَّبُِّ  

طاَمِ راَحِلَةِ رَسُولِ اِلله   وَهُوَ يَ قُولُ:   فأََخَذَ بِخِ

ضٌ بِهاَ   ةَ مِنآ وَادِي ... أرَآ لِي وَعُوَّادِييَا حَبَّذَا مَكَّ  أَهآ

 
 509ص  5السنن الكبرى للبيهقي باب ما جاء في التشديد من ترك الجماعة ج  1
 615ح رقم  126ص  1البخاري باب الاستهام في الأذان ج  2
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تَادِي  شِي بِلَا هَادِي ... إِنّيِ بِهاَ تَ رآسَخُ أوَآ  إِنّيِ بِهاَ أمَآ

 1مِنآ طَوَافِهِ  حَتىَّ فَ رغََ النَّبُِّ  
 .دفاعه عن رسول    -

كان هذا الصحابي الجليل نموذجاً للمسلم الغيور على دينه ، الذي لا يرضى أن يؤذى 
ويقف هو مكتوف الأيدي لا يعبر عن غضبه ، ولا ينكر على من   رسول الله    ،

يسيء إلى دينه ونبيه بحجة أنه من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
أمُِّ مَ أن    فقد روى،  سبيلاً  ذِيآهِ في ابآنُ  دِي آنَةِ كَانَت تَ رآفُ قُهُ وَتُ ؤآ

َ
دِيَّةٍ بِالم مٍ نَ زَلَ عَلَى يَ هُوآ تُ وآ كآ

فَ قَالَ هُوَ: أمََا وَاِلله   -  - فَ رفُِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِِّ  ،  فَ تَ نَاوَلَهاَ، فَضَرَبَهاَ، فَ قَتَ لَهَا  --النَّبِِّ  
وَلَكِنآ   لَتَرآفُ قُنِي،  النَّبُِّ  إِنآ كَانَتآ  فَ قَالَ  لهِِ  وَرَسُوآ اِلله  في  قَدآ --آذَتآنِي  اللهُ،  أبَ آعَدَهَا   :

 2أبَآطلَآتُ دَمَهَا " 
 له بالجنة لصبره على فقد بصره.   بشارة النبي    -

نُكَ؟ قاَلَ: ذَهَبَتآ وَأَ  نَا قاَلَ أبَوُ ظِلالٍ: كُنآتُ عِنآدَ أنََسِ بآنِ مَالِكٍ فَ قَالَ: مَتَى ذَهَبَتآ عَي آ
الله   رسول  أتى  اَئيِلَ  جَبرآ إِنَّ  أنََسٌ:  فَ قَالَ  فَ قَالَ:   -   - صَغِيٌر.  تُومٍ  مَكآ أمُِّ  ابآنُ  وَعِنآدَهُ 

تُ كَريمةََ  ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى: إِذَا مَا أَخَذآ مَتَى ذَهَبَ بَصَرُكَ؟ قاَلَ: وَأنََا غُلامٌ. ]فَ قَالَ: قاَلَ اللََّّ
نََّةَ[عَبآدِي لمآَ أَجِدآ لهَُ    .3بِهاَ جَزاَءً إِلا الجآ

روِ   ان فقد بصره سبباً لزيادة ثقة النب  وقد ك  فيه ، عَنآ فاَطِمَةَ بنِآتِ قَ يآسٍ، أَنَّ أبََا عَمآ
هَا وكَِيلُهُ بِشَعِيٍر، فَسَخِطتَآهُ، فَ قَالَ: وَاِلله  صٍ طلََّقَهَا الآبَ تَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فأََرآسَلَ إلِيَ آ بآنَ حَفآ

عَلَيآ  اللهُ  صَلَّى  اِلله  رَسُولَ  فَجَاءَتآ  ءٍ،  شَيآ مِنآ  نَا  عَلَي آ لَكِ  لهَُ، مَا  ذَلِكَ  فَذكََرَتآ  وَسَلَّمَ،  هِ 
»تلِآكِ  قاَلَ:  ثُمَّ  شَريِكٍ،  أمُِّ  بَ يآتِ  في  تَ عآتَدَّ  أَنآ  فأَمََرَهَا  نَ فَقَةٌ«،  عَلَيآهِ  لَكِ  »ليَآسَ  فَ قَالَ: 

 
  العباس المكي الفاكهي أخبار مكة في قديم الدهر وحديثهأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن  1

المحقق: د. عبد الملك   238 -237ص  2باب ذكر فضل الصفا والمروة وعظم شأنهما ج 
 1414الطبعة: الثانية،  بيروت –الناشر: دار خضر  عبد الله دهيش

 ط الرسالة.  363ص  1سير أعلام النبلاء ج  2
 9959ح رقم   192ص   7شعب الإيمان للبيهقي ج  3
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أعَآمَى تَضَ  تُومٍ، فإَِنَّهُ رَجُلٌ  ي عِنآدَ ابآنِ أمُِّ مَكآ حَابي، اعآتَدِّ رأَةٌَ يَ غآشَاهَا أَصآ عِيَن ثيَِابَكِ، امآ
وَأبََا  يَانَ،  سُفآ أَبي  بآنَ  مُعَاوِيةََ  أَنَّ  لهَُ  ذكََرآتُ  حَلَلآتُ  ا  فَ لَمَّ  : قاَلَتآ فَآذِنيِنِي«،  حَلَلآتِ  فإَِذَا 
مٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ  ا أبَوُ جَهآ مٍ خَطبََاني، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيآهِ وَسَلَّمَ: »أمََّ جَهآ

تُهُ، ثُمَّ قاَلَ: عَ  لُوكٌ لَا مَالَ لهَُ، انآكِحِي أسَُامَةَ بآنَ زَيآدٍ« فَكَرهِآ ا مُعَاوِيةَُ فَصُعآ نآ عَاتقِِهِ، وَأمََّ
اً، وَاغآتَ بَطآتُ بِهِ "  تُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيرآ  1»انآكِحِي أسَُامَةَ«، فَ نَكَحآ

الله   رسول  ثقة  على  يدل  أم   وهذا  بن  عبدالله  المرأة   في  هذه  جعل  حيث   ، مكتوم 
 للاحتجاب تعتد في بيته ، وليس ذلك انتقاصاً منه بل ثقة فيه ، فلما دعت الحاجة  

وعنده   قالت : كنت عند النب    بالاحتجاب عنه "فعن أم سلمة    أمر نساءه  
 فقال رسول الله    –وذلك بعد أن أمر بالحجاب    -ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم ،  

احتجبا منه ، فقلنا : يا رسول الله أليس أعمى ولا يبصرنا ولا يعرفنا قال " أفعمياوان 
   2أنتما ألستما تبصرانه" 

 له على المدينة.   -   - استخلاف رسول الله    -
لا أنه كان سديد الرأي حسن القيادة إ كان كفيف البصر  مع أن عبدالله ابن أم مكتوم  

يستخلفه على المدينة إذا خرج غازياً ، فقد فعل ذلك غير مرة  لذا كان رسول الله 
 ، وهذا يدل على أهليته لهذا الأمر . 

الله   رسول  استخلفه  للنصف من   فقد  الكدر  قرقرة  غزوة  وفي  بدر  يوم  المدينة  على 
 3س ثلاثة وعشرين شهراً من مهاجره" أالمحرم على ر 

 
 1480ح رقم  1114ص  2مسلم باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ج  1
 .  296/  6مسند احمد  2
 . 23ص  2الطبقات الكبرى ج  3
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، وعندما خرج لإجلاء بني النضير 2، وفي حْراء الأسد  1كما استخلفه في غزوة أحد  
وفي غزوة بني لحيان في شهر بيع 5، وعندما سار إلى بني قريظة   4، وفي غزوة الخندق 3

مهاجره   من  ست  سنة  من 6الأول  ست  سنة  الأول  ربيع  شهر  في  الغابة  غزوة  وفي   ،
، واستخلفه في غزوة الحديبية عندما خرج للعمرة في ذي القعدة سنة ستة من 7مهاجره  

وذلك يوم الأربعاء لعشرة خلون من شهر رمضان   واستخلفه في فتح مكة ،   8مهاجره " 
 9بعد العصر" 

" استخلف ابن ام مكتوم على المدينة ثلاث   وقد ذكر كتاب السير أن رسول الله  
 10عشرة مرة في غزواته "

وقد جاءه بعض الصحابة  لا يولي إلا أهل الكفاءة والخبرة ،   ومعلوم أن رسول الله 
رغم ما له من صحبة وسبق في الإسلام  -إلى ذلك    يسأله أن يستعمله فلم يجبه 

– 

ذر   أبي  على   فعن  بيده  فضرب   : قال  ؟  تستعملني  ألا  الله  رسول  يا   : قلت  قال 
منكب ثم قال : يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا 

 11ا بحقها وأدى الذي عليه فيها"من أخذه

 
 29ص  2السابق ج  1
 38ص  2السابق ج  2
 44ص  2السابق ج  3
 51ص  2السابق ج  4
 57ص 2السابق ج  5
 60ص  2السابق ج  6
 62ص  2السابق ج  7
 73ص  2السابق ج  8
 109ص 2السابق ج  9

 495ص  4ط العلمية ، الإصابة في تمييز الصحابة ج  251ص  4أسد الغابة ج  10
 1457ص  3مسلم باب كراهة الإمارة بغير ضرورة ج  11
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وأما عبدالله بن أم مكتوم فرغم اعاقته إلا أنه كان من أعلم الناس فعن مجمع بن حارثة 
يقولون : أرأف الناس بالناس أبوبكر وأشدهم في   ، قال كان أصحاب رسول الله  

وعند دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ،  
 1ابن ام مكتوم علم" 

فعن  ي  كما كان   ، المدينة  على  استخلافه  فترة  في  بالناس  : أصلي  قال  خيثمة  بي 
على المدينة ابن أم مكتوم حين خرج في غزوة قرقرة الكدر إلى   استخلف رسول الله  

 2بني سليم وغطفان ، وكان يجمع بهم ويخطب إلى جنب المنبر ، يجعل المنبر عن يساره" 
 جهاده في سبيل الله . - 

المسجد،  في  جالسا  الحكم  بن  مروان  رأيت  قال:  أنه  الساعدي،  سعد  بن  سهل  عن 
فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره: " أن رسول الله صلى 

المؤمنين{ من  القاعدون  يستوي  }لا  عليه:  أملى  وسلم  عليه  في    3الله  }والمجاهدون 
ق  ،" الله{  لو سبيل  الله،  رسول  يا  فقال:  علي،  يملها  وهو  مكتوم  أم  ابن  فجاءه  ال: 

لجاهدت   الجهاد  رجلا أعمى    - أستطيع  رسوله   -وكان  على  وتعالى  تبارك  الله  فأنزل 
  ،وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه ،

 4فأنزل الله عز وجل: }غير أولي الضرر{ " 

 عذر ابن أم مكتوم ، فقد عاتب الله في نبيه من قبل وأنزل فيه ولا عجب أن ينزل الله
 قرآناً يتلى إلى يوم القيامة. 

 ، الجهاد  في  الأعذار  أصحاب  عن  تكلمت  التي  بالآية  مشمول  الرجل  هذا  أن  كما 
َعآرجَِ حَرجٌَ وَلَا عَلَى الآمَريِضِ  " قال تعالى   مَى حَرجٌَ وَلَا عَلَى الأآ َعآ حَرجٌَ وَمَنآ ليَآسَ عَلَى الأآ

 
 تحقيق محي الدين العمري ط دار الفكر. 402ص  58ابن عساكر ، تاريخ دمشق ج  1
 ط العلمية.  156ص  4الكبرى ج الطبقات  2

 [95]النساء:  3
 25ص   4صحيح البخاري ج  4
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اَرُ وَمَنآ يَ تَ وَلَّ يُ عَذِّبآهُ عَذَابًا ألَِ  َنهآ خِلآهُ جَنَّاتٍ تَجآريِ مِنآ تَحآتِهَا الأآ يمًا " يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولهَُ يدُآ
1 

بل كان   إليها  يركن  لم  فإنه   ، مكتوم  أم  ابن  سألها  التي  الرخصة  هذه  دائماً   ومع 
متقدماً الصفوف حاملًا راية المسلمين ، يقف شامخاً لا يهاب الموت ولا يفر إذا حْي 

 الوطيس عند لقاء العدو ، يريد أن ينال شرف الشهادة في سبيل الله . 

وَأَ   ، أفَِرَّ أَنآ  تَطِيآعُ  أَسآ لاَ  أعَآمَى  فإَِنّيِ  اللِّوَاءَ،  إِلَيَّ  فَ عُوا  ادآ  "  : ويقول  يغزو  قِيآمُوآني فقد كان 
  " ِ فَينآ َ الصَّ وأخرج النسائي من حديث قتادة عن أنس أن ابن أم مكتوم كانت   2بَينآ

ابن أم   أي وروى عطية ابن أبي عطية أنه ر     3معه راية سوداء في بعض مشاهد النب  
الصيف"  في  أو  الصف  في  يجرها  سابغة  درع  عليه  الكوفة  أيام  من  يوماً  وعن    4مكتوم 

  5بدالله بن أم مكتوم يوم القادسية كانت معه راية سوداء وعليه درع له" أن ع   أنس  

 ، القادسية  يوم  بصدق  الشهادة  نال  قد  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  من  المجاهد  هذا 
صاحب   بالقادسية أيقول  وقتل   ، اللواء  ومعه   ، القادسية  فتح  وشهد   " الغابة  سد 

 6شهيداً"
 عمرو ابن الجموح  المطلب الثاني :

 : العرج الشديد.     الإعاقة التي ابتلي بها 

 
 117الفتح  1
 ط الرسالة  364ص  1سير أعلام النبلاء ج  2
 وهو حديث حسن 8551النسائي  3
 11ص  7التاريخ الكبير للبخاري ج  4
 364ص  1سير أعلام النبلاء ج  5
/  4الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج ط العلمية وراجع  271ص  4اسد الغابة ج  6

1199 
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بِ بنِ سَلِمَةَ   :   نسبه   - 1 بِ بنِ غَنآمِ بنِ كَعآ رُو بنُ الجمَُوآحِ بنِ زَيآدِ بنِ حَراَمٍ ابآنِ كَعآ عَمآ
لَمِيَ،  ، السَّ دِ بنِ عَلِيِّ بنِ أَسَدِ بنِ سَاردَِةَ بنِ تَزيِآدَ بنِ جُشَمَ بنِ الخزَآرجَِ الأنَآصَاريُِّ بن سَعآ

، وَالِدُ مُعَاذٍ، وَمُعَوَّذٍ، وَخَ  َنِ، وَهِنآدٍ. " الغَنآمِيُّ  1لاَّدٍ ، وَعَبآدِ الرَّحْآ
 اسلامه   -2

وكعادة السادات أنهم كانوا   من أشراف قومه قبل الإسلام ،  كان عمرو بن الجموح
هم  إن  يخافون  أقوامهم  في  مكانة  من  لهم  لما  قومهم  أفراد  عن  إسلامهم  في  يتأخرون 
أقدموا على شيء دونهم أن يفقدوا هذا الشرف والسيادة ، إلا أن عمراً كان ذا قلب 

 . ذكي ، وعقل سديد  

بن إسحاق بن يسار   طريق  عن رجل من   –إمام المغازي    –فقد أخرج أبو نعيم من 
بني سلمة ، قال : لما أسلم فتيان بني سلمة ، قال عمرو ابن الجموح ابن زيد بن حرام 

لابنه معاذ   خبرني ما سمعت من هذا الرجل ، وكان قد أبن كعب الأنصاري السلمي 
دُ للََِِّّ رَبِّ الآعَالَمِيَن ) أ مَآ َنِ الرَّحِيمِ )2سلم قبل أبيه فقرأ عليه " الحآ مِ (  3( الرَّحْآ مَالِكِ يَ وآ

 ( ) 4الدِّينِ  تَعِيُن  نَسآ كَ  وَإِياَّ نَ عآبُدُ  كَ  إِياَّ تَقِيمَ"5(  الآمُسآ راَطَ  الصِّ دِنَا  اهآ عمرو   2(  "فقال" 
 لابنه: "ما أحسن هذا وأجمله، أوكل كلامه مثل هذا؟ قال: يا أبت وأحسن من هذا" 

سلمة،  بني  سادات  من  سيدًا  الجموح  بن  عمرو  إسحاق: كان  ابن  من   قال  وشريفًا 
ا أسلم فتيان بني سلمة  أشرافهم، وكان قد اتخذ في داره صنمًا من خشب يعظمه، فلمَّ
منهم ابنه معاذ، ومعاذ بن جبل كانوا يدخلون على صنمه فيطرحونه في بعض حصر 

منكباً  فيجده  عمرو،  فيغدو  سلمة،  ويطيبه   بني  ويغسله  فيأخذه  العذرة،  في  لوجهه 
أعلم من صنع ب مراراًويقول: لو  ثم جاء بسيفه فعلقه   ،ك هذا لأضربنَّه، ففعلوا ذلك 

 
 ط الرسالة.  252ص  1سير أعلام النبلاء ج  1

 6  -1الفاتحة  2
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عنقه،  في  فربطوه  ميتًا،  أخذوا كلبًا  أمسى  ا  فلمَّ فامتنع،  خير  فيك  إن  وقال:  عليه، 
 1وأخذوا السيف، فأصبح، فوجده كذلك، فأبصر رشده وأسلم.

عمرو بن   ليهإأنه لما جاء مصعب بن عمير إلى المدينة يدعو إلى الإسلام بعث    2ويروى 
فواعدهم   فأسمعناكقالوا ان شئت جئناك    الجموح فقال له " ما هذا الذي جئتمونا به ؟

 3يوما فقرأوا عليه: }الر تلِآكَ آيَاتُ الآكِتَابِ الآمُبِيِن إِناَّ أنَ آزلَآنَاهُ قُ رآآناً عَرَبيِّاً{ 
ني سلمة قال فخرجوا فدخل على مناف فقال ب ن لنا مؤامرة في قومنا وكان سيد  إفقال  

السيف   فقلده  نكير  من  عندك  فهل  غيرك  القوم  يريد  ما  والله  تعلم  مناف  وخرج يا 
ين السيف ألحاجته فقام أهله فأخذوا السيف فلما رجع دخل عليه فلم ير السيف فقال  

غداً إ ويَك والله   أبي جعار  أرى في  ني إ من خير ثم قال    ن العنز لتمنع استها والله ما 
خيراً  بمناف  فاستوصوا  المدينة  بعلياء  مالي  إلى  سوء أ كره  أ فاني    ذاهب  يوم  له  أرى  ن 

ه وكسروه وربطوه إلى جنب كلب ميت والقوه في بئر فلما جاء فذهب فأخذوه فربطو 
من :  قالوا    ؟نتمأقال كيف   بيوتنا  وطهر  منازلنا  في  وجل  عز  الله  وسع  سيدنا  يا  بخير 

هو ذاك انظر إليه في :  خلافتي في مناف قالوا    أسأتم ني لأراكم قد  إ الرجس قال والله  
ف البئر  جنب كلبأجنب  إلى  ربطوه  قد  هم  فإذا  فقال   شرف  فجاؤوا  قومه  إلى  فبعث 

منت بما أنزل آ ني قد أ ني أشهدكم إ ألستم على ما أنا عليه قالوا بلى أنت سيدنا قال ف
 "   على محمد  

 كان إسلام عمرو بركة على قومه ما يغادر واحد من بني سلمة إلا أسلم و 
شكراً لله الذي هداه مما كان فيه من العمى والضلالة ، وحين عرف   ثم أنشأ يقول : 

 من الله ما عرف وأبصر من شأنه :
 

شرح الزرقاني على  ،  أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن محمد الزرقاني المالكي1
 دار الكتب العلمية 434ص  6ج   المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

 م1996-هـ1417الطبعة: الأولى 
  1ج  هـ(597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفي:  2

صفة الصفوة الناشر: دار الحديث، القاهرة، مصر الطبعة:  وما بعدها  247ص 
 م 2000هـ/ 1421

 [ 2 -1]يوسف:  3
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 . الواهِبِ الرزاق ديان الدِّيَنآ ...الحمد لله العليِّ ذي المننآ ..
 هو الذي أنقذني من قبل أن ... أكون في ظلمة قبٍر مُرآتَهنَآ 

  وسط بئر في قَ رَنآ والله لو كنت إلهاً لم تكنآ ... أنت وكلبٌ 
تَدنآ . نَاكَ عن شر الغَبَآ ... أُفٍّ لمثواك إلهاً مُسآ  .. فالآن فَ تَّشآ

رو بن الجموح أيضًا :   وقال عَمآ
 أتوب إلى الله مما مضى ............ وأستنقذ الله من ناره 

 ....... إله الحرام وأحجاره . وأحْد ربي بآلائه ...........
 ...... وقطر السماء و مدراره ...فسبحانه عدد الخاطئين  

 1حليف منافٍ وأحجاره   ....هداني وقد كنت في ظلمة ... 
أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تدفع   أي فهذا الرجل اتبع الحق لأنه يبحث عنه، فلما ر 

 ، الله  دون  من  معبوداً  تكون  أن  تصلح  لا  أنها  أيقن  نفعاً  تجلب  ولا  ضراً  نفسها  عن 
 فتركها واتبع الدين الحق.

  -     -شرفه في قومه    -3
قومه   أشراف  الجموح من  بن  عنهم    –كان عمرو  تأخر إسلامه  قد  فقد   –وإن كان 

 ليكون سيد قومه .   اختاره رسول الله 
رسولُ اللََِّّ    عن جابر     جَدُ بآنُ   قاَلَ: قاَلَ  : )مَن سَيدكُُم يَا بَني سَلَمَةَ؟( قلُنا: 

لَهُ. قاَلَ: )وَأَيُ دَاءٍ أدَوَى مِنَ البُخلِ، بَلآ سَيِدكُُم: عَمرو بن الجمَُوح(  قيَسٍ، عَلى أناَّ نُ بَخِّ
.   وكانَ عَمرو عَلى أَصنَامِهم في الجاَهِليةِ، وكانَ يوُلمُ عَن رسولِ اللََِّّ    2إِذا تَ زَوجَّ

على  مفطوراً  العالمين،  رب  لله  وجوارحه  قلبه  أسلم  الذي  الجموح  ابن  عمرو  فقد كان 
 الجود والكرم والسخاء، وزاده الإسلام على ذلك فاستحق السؤدد والريادة.

 وقد أنشأ أحد شعراء الأنصار في ذلك فقال: 

 
 القاهرة -مكتبة الخانجي 375ص  4الطبقات الكبير ج  محمد بن سعد بن منيع الزهري 1

 م  2001 -هـ 1421الطبعة: الأولى 
 .  296ح رقم   153ص  1البخاري ، الأدب المفرد باب البخل ج  2
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 والحق قوله ... لمن قاَلَ منا: من تسمون سيدا  -وَقاَلَ رَسُول اللََِّّ 
 لوا لهَُ: جد بآن قيسٍ على التي ... نبخله فيها وإن كَانَ أسودافقا

 . ولا مد في يومٍ إِلَى سوءةٍ يدا.....فتى مَا تخطى خطوةً لدنيةٍ ..
رو بآن الجموح لجوده ... وحق لعمرو بالندى أن يسودا  فسود عَمآ

 . وَقاَلَ: خذوه إنه عائد غدا....إذا جاءه السؤال أذهب ماله ..
 1 يَا جد بآن قيسٍ على التي .. على مثلها عمرو لكنت مسوّدا  فلو كنت

خَيرآٍ  مِنآ  تُمآ  أنَ آفَقآ ما  قُلآ  يُ نآفِقُونَ  ماذا  ئَ لُونَكَ  يَسآ  " تعالى  قوله  أن  على كرمه  يدل  ومما 
مِنآ  عَلُوا  تَ فآ وَما  بِيلِ  السَّ وَابآنِ  وَالآمَساكِيِن  وَالآيَتامى  رَبِيَن  قَ آ وَالأآ بهِِ فلَِلآوالِدَيآنِ  اللَََّّ  فإَِنَّ  خَيرآٍ   

 .   نزلت فيه  (  215عَلِيمٌ )
بن  عمرو  في  نزلت  يُ نآفِقُونَ  ماذا  ئَ لُونَكَ  يَسآ وجل:  عز  "قوله  تفسيره  في  الخازن  قال 

ذا مال، فقال يا رسول الله بماذا نتصدق وعلى من ننفق؟   كبيراً   الجموح، وكان شيخاً 
"  أي مال والمعنى: وما  تُمآ مِنآ خَيرآٍ ئَ لُونَكَ ماذا يُ نآفِقُونَ قُلآ ما أنَ آفَقآ فأنزل الله تعالى " يَسآ
تفعلوا من إنفاق شيء من المال قل أو كثر فلَِلآوالِدَيآنِ وإنما قدم الإنفاق على الوالدين 

 . على الولد لأنهما كانا السبب في إخراجه من العدم إلى الوجود  لوجوب حقهما
رَبِينَ "   قَ آ بمصالح   "وَالأآ يقوم  أن  يقدر  لا  الإنسان  لأن  الأقربين  الوالدين  بعد  ذكر  وإنما 

غيرهم   من  أولى  القرابة  فتقديم  الفقراء  اليتامى   "وَالآيَتامى"جميع  الأقربين  بعد  ذكر  وإنما 
 .ون على الاكتساب، ولا لهم أحد ينفق عليهملصغرهم، ولأنهم لا يقدر 

غيرهم    "وَالآمَساكِينِ "   حاجة  من  أقل  حاجتهم  لأن  أخرهم  بِيلِ "وإنما  السَّ يعني   "وَابآنِ 
المسافر فإنه بسبب انقطاعه عن بلده قد يقع في الحاجة والفقر فانظر إلى هذا الترتيب 

 الحسن العجيب في كيفية الإنفاق. 

 
الاستيعاب في معرفة القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر  1

وانظر   م 1992 -هـ  1412لى، الطبعة: الأو دار الجيل، بيروت 1169 3الأصحاب ج 

 507ص  3الإصابة في تمييز الصحابة ج 
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عَلُوا ثم لما فصل الله هذ  ا التفصيل الحسن الكامل أتبعه بالإجمال فقال تعالى: " وَما تَ فآ
لوجه الله تعالى   مِنآ خَيرآٍ فإَِنَّ اللَََّّ بهِِ عَلِيمٌ " وما تفعلوا من خير مع هؤلاء أو غيرهم طلباً 

فيجازيكم عليه وذكر علماء التفسير أن هذه الآية منسوخة   "فإن الله به عليم"ورضوانه  
ابن الله   قال  أن  إحكامها  ووجه  محكمة  إنها  الحسن  وقال  الزكاة  آية  نسختها  مسعود 

وقال ابن زيد: هذا في النفل،  ذكر فيها من تجب النفقة عليه مع فقره وهما الوالدان. 
في  ينفق  أن  به  فالأولى  بالإنفاق  تعالى  الله  إلى  التقرب  أحب  فمن  الآية  ظاهر  وهو 

 لأول فالأول. الوجوه المذكورة في الآية، فيقدم ا
بقي في الآية سؤال: وهو أنه كيف طابق السؤال الجواب وهو أنهم سألوا عن بيان ما 

ما أنفقتم "ينفق فأجيبوا ببيان المصرف، وأجيب عن هذا السؤال بأنه قد تضمن قوله:  
بيان ما ينفقونه وهو المال ثم ضم إلى جواب السؤال ما يكمل به المقصود،   " من خير

 رف لأن النفقة لا تعد نفقة إلّا أن تقع موقعها قال الشاعر: وهو بيان المص
 1إن الصنيعة لا تعد صنيعة ... حتى يصاب بها طريق المصنع

ألَُونَكَ مَاذَا يُ نآفِقُونَ{ نزل في سؤال  وقال صاحب تفسير البسيط " وقوله تعالى: }وَيَسآ
قَ آ  رَبِيَن{ في سؤاله أعاد السؤال وسأل عمرو بن الجموح، لما نزل قوله: }فلَِلآوَالِدَيآنِ وَالأآ

وَ{ قال ابن عباس: العفو: ما فضل من المال  عن مقدار ما ينفق، فنزل قوله: }قُلِ الآعَفآ
 2عن العيال" 

  –تعالى    – جهاده في سبيل الله    -4
عمر  الجموح    وكان  الأعذار   بن  ذوي  من  تجعله  تلك  وحالته  العرج  شديد  أعرج 

حَرجٌَ  مَى  َعآ الأآ عَلَى  ليَآسَ   " تعالى  قال  الله  سبيل  في  الجهاد  وجوب  عنهم  سقط  الذين 

 
ص  1لباب التأويل في معاني التنزيل ج المعروف بالخازن  علاء الدين علي بن محمد 1

 ه ـ 1415الطبعة: الأولى،  بيروت –ار الكتب العلمية د  144
  4ج  فْسِيرُ البسَِيْطالتَّ  بو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري،أ 2

: الأولى،   الطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -عمادة البحث العلمي  155ص 
 ه ـ 1430
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خِلآهُ جَنَّاتٍ تَجآريِ  َعآرجَِ حَرجٌَ وَلَا عَلَى الآمَريِضِ حَرجٌَ وَمَنآ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولهَُ يدُآ وَلَا عَلَى الأآ
اَرُ وَمَنآ يَ تَ وَلَّ يُ عَذِّبآهُ عَذَابًا ألَيِمًا( مِ  َنهآ  1نآ تَحآتِهَا الأآ

هَادِ بَ   قال الإمام الفخر الرازي في تفسير هذه الآية" َ مَنآ يَجُوزُ لهَُ التَّخَلُّفُ وَتَ رآكُ الجآِ ينَّ
هَادِ وَهُوَ مَا يَمآنَعُ مِنَ   نَافٍ وَمَا بِسَبَبِهِ يَجُوزُ تَ رآكُ الجآِ َ ذَلِكَ ببَِ يَانِ ثَلَاثةَِ أَصآ الآكَرِّ وَالآفَرِّ وَبَينَّ

تراَزُ وَالهآَ  قآدَامُ عَلَى الآعَدُوِّ وَالطَّلَبِ وَلَا يُمآكِنُهُ الِاحآ َعآمى فإَِنَّهُ لَا يُمآكِنُهُ الإآِ لُ: الأآ َوَّ رَبُ،  الأآ
َعآرجَُ كَذَلِكَ وَالآمَريِضُ كَذَلِكَ، وَفي مَعآ  لَى بأَِنآ وَالأآ عَدُ، بَلآ ذَلِكَ أوَآ قَآطَعُ وَالآمُقآ َعآرجَِ الأآ نَى الأآ

ذَرُ، وكََذَلِكَ الآمَرَضُ الآقَلِيلُ الَّذِي لَا   يُ عآذَرَ، وَمَنآ بهِِ عَرجٌَ لَا يَمآنَ عُهُ مِنَ الآكَرِّ وَالآفَرِّ لَا يُ عآ
عَالِ  ضُ أوَآجَاعِ الآمَفَاصِلِ لَا يَكُونُ   يَمآنَعُ مِنَ الآكَرِّ وَالآفَرِّ كَالطُّحَالِ وَالسُّ عُفُ وَبَ عآ إِذآ بهِِ يَضآ

راً  . عُذآ
 وَفِيهِ مَسَائِلُ: 

رِ  خَارجَِةٌ كَالآفَقآ أعَآذَارٌ  وَلنََا  الآمُجَاهِدِ  سِ  نَ فآ في  تَكُونُ  أَعآذَارٌ  هَذِهِ  أَنَّ  ُولَى:  الأآ ألَةَُ  الآمَسآ
تِ  اسآ مِنِ  صَاحِبُهُ  نُ  يَ تَمَكَّ لَا  لَضَاعَ الَّذِي  لَوآلَاهُ  بمنَآ  تِغَالِ  وَالِاشآ إلِيَآهِ  يََآتَاجُ  مَا  حَابِ  صآ

سِيِر في بَ يَانِ  فآ هِ وَنَحآنُ نَ بآحَثُ فِيمَا يَ تَ عَلَّقُ بِالت َّ لَمُ مِنَ الآفِقآ ذَارُ تُ عآ َعآ لٍ أوَآ مَريِضٍ، وَالأآ  كَطِفآ
 مَسَائِلَ:

الَّ  ذَارِ  َعآ الأآ رُ  ذكِآ ُولَى:  الأآ ألَةَُ  الآعَرجَِ الآمَسآ لَافِ  بِخِ زاَلةَِ  الإآِ ممآُكِنُ  هََا  غَيرآ لِأَنَّ  فَرِ،  السَّ في  تِي 
 وَالآعَمَى.

لَا  ا أَنآ يَكُونَ بِِِخآ رَ إِمَّ نَافِ الثَّلَاثةَِ، لِأَنَّ الآعُذآ َصآ هَا عَلَى الأآ تُصِرَ مِن آ ألَةَُ الثَّانيَِةُ: اق آ لٍ الآمَسآ
في ا تِلَالٍ  وٍ أوَآ بِاخآ عُضآ أَنآ يَكُونَ بِسَبَبِ في  ا  وِ، فإَِمَّ لَالِ الآعُضآ إِخآ لآقُوَّةِ، وَالَّذِي بِسَبَبِ 

في  أوَآ  الآقِتَالِ،  مَوَاضِعِ  في  وَالِانآتِقَالُ  الآعَدُوِّ  إِلَى  الآوُصُولُ  بهِِ  الَّذِي  وِ  الآعُضآ في  تِلَالٍ  اخآ
وَ  المعركة  في  الحصول  فائدة  بهِِ  تتَِمُّ  الَّذِي  وِ  وَالثَّاني: الآعُضآ لُ،  الرّجِآ هُوَ  لُ:  َوَّ وَالأآ الآوُصُولِ، 

رََبِ.  ِ يََآصُلُ الِانآتِفَاعُ في الطَّلَبِ وَالهآ لِ يََآصُلُ الِانآتِقَالُ، وَبِالآعَينآ ، لِأَنَّ بِالرّجِآ ُ  هُوَ الآعَينآ
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َعآضَاءِ، فَ  هَُا مِنَ الأآ نَآفُ وَاللِّسَانُ وَغَيرآ ذُُنُ وَالأآ ا الأآ رَيآنِ، وَأمََّ مَآ ءٍ مِنَ الأآ خَلَ لَهاَ في شَيآ لَا مَدآ
يَذآكُرآهُ،  وَلمآَ  وَاضِحٌ  رٌ  عُذآ وَهُوَ  ءٍ،  شَيآ عَلَى  دِرُ  يَ قآ لَا  الآيَدَيآنِ  طوُعَ  الآمَقآ فإَِنَّ  الآيَدُ،  بقَِيَتِ 

إِحآ  في  لََلِ  بِالخآ تَ بآطُلُ  الِانآتِقَالُ  وَهِيَ  لِ  الرّجِآ فاَئِدَةَ  لِأَنَّ  وَهِيَ نَ قُولُ:  الآيَدِ  وَفاَئِدَةُ  دَاهُماَ، 
طوُعُ الآيَدَيآنِ لَا يوُجَدُ إِلاَّ نَادِ  يعًا، وَمَقآ راَبُ وَالآبَطآشُ لَا تَ بآطُلُ إِلاَّ ببُِطآلَانِ الآيَدَيآنِ جمَِ راً، الضِّ

النَّبِِّ   جَماَعَةِ  في  يَذآ   وَلعََلَّ  فَ لَمآ  الآيَدَيآنِ  طوُعَ  مَقآ أَحَدٌ  يَكُنآ  طوُعَ لمآَ  الآمَقآ لِأَنَّ  أوَآ  كُرآهُ، 
كِنُ أَنآ يُ قَاتِلَ، وَهُوَ   تَ قَلَّ بهِِ مُقَاتِلٌ فَ يُمآ هَادِ، فإَِنَّهُ يُ نآظَرُ وَلَوآلَاهُ لَاسآ تَ فَعُ بهِِ في الجآِ ُ يُ ن آ غَيرآ

َعآمَ  الأآ لَافِ  بِخِ بهِِ  تَفِعُونَ  يَ ن آ الآمُجَاهِدِينَ  لِأَنَّ  التَّخَلُّفِ،  في  ذُورٍ  أَنَّ مَعآ قِيلَ كَمَا  فإَِنآ  ى، 
يتَِهِ، وَقَ  فَعَةُ رُؤآ وَرُ لَا تَ بآطُلُ مَن آ َعآ فَعَةُ بَطآشِهِ كَذَلِكَ الأآ طوُعَ الآيَدِ الآوَاحِدَةِ لَا تَ بآطُلُ مَن آ دآ مَقآ

مَ  أَنَّ  نَّا  بَ ي َّ لِمَا  قُ لآنَا  الآيَدَيآنِ،  وَأقَآطَعَ  َشَلَّ  الأآ ذكََرَ  وَمَا  مَى،  َعآ الأآ نَادِرُ ذكََرَ  الآيَدَيآنِ  طوُعَ  قآ
ِ   الآوُجُودِ والآفة النازلة  نَينآ ِ الآوَاحِدَةِ تَ عُمُّ الآعَي آ فَةُ النَّازلِةَُ بِالآعَينآ هُمَا وَالآآ دَى الآيَدَيآنِ لَا تَ عُمُّ بِِِحآ

نَ هُمَا، بَعَ النُّورِ وَاحِدٌ وَهُماَ مُتَجَاذِبَانِ وَالآوُجُودُ يُ فَرّقُِ بَ ي آ َعآمَى كَثِيُر الآوُجُودِ  لِأَنَّ مَن آ فإَِنَّ الأآ
طوُعَ الآيَدَيآنِ نَادِرٌ.   وَمَقآ

فَةَ في الآقُوَّةِ تَ زُ  فَةِ في الآقُوَّةِ، لِأَنَّ الآآ لةَِ عَلَى الآآ فَةَ في الآآ مَ الآآ ألَةَُ الثَّالثِةَُ: قَدَّ ولُ وَتَطآرأَُ، الآمَسآ
لةَِ أَتَمُّ. والآفة في الآلة إذ طَرَأَتآ لَا تَ زُولُ، فَ  رُ في مَحَلِّ الآآ مَى لَا يَ عُودُ بَصِيراً فاَلآعُذآ َعآ  إِنَّ الأآ

تَمِرُّ وَلَوآ حَضَرَ الآقِتَ  َعآمَى يَسآ رَ الأآ َعآرجَِ، لِأَنَّ عُذآ مَى عَلَى الأآ َعآ مَ الأآ ألَةَُ الرَّابعَِةُ: قَدَّ الَ، الآمَسآ
َعآرجَُ إِنآ حَضَرَ رَاكِبًا أوَآ بِطآرِ  دِرُ عَلَى القتال بالرمي وغيره. وَالأآ  1يقٍ آخَرَ يَ قآ

 قال ابن الكلب: كان عمرو بن الجموح آخر الأنصار إسلاماً، ولما ندب رسول الله  
 2لشدة عرجه"  الناس إلى بدر، أراد الخروج معهم ، فمنعه بنوه بأمر رسول الله  

لقد كان لهذا الصحابي أربعة بنون كأنهم الليوث الهادرة يقاتلون في سبيل الله ، ويكفي 
 جهل في غزوة بدر ، فروى ابن اسحاق   أن معاذ ابنه هو من قتل فرعون هذه الأمة أبا 

الذي قطع رجل أبي جهل وصرعه، وضربه عكرمة بن أبي جهل فقطع يده، هو " أنه 
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معوذ بن عفراء أبا جهل حتى أثبته، ثم تركه وبه رمق،   وبقيت متعلقة بالجلدة، ثم ضرب
 1فذفف عليه ابن مسعود ". 

رسول الله   هريرة، أن   وقد أثنى عليه  رضوان الله عليهم فعن أبي  مع كبار الصحابة 
 قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل   النب  

ثابت بن قيس، عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل    
 نعم الرجل معاذ بن جبل، 

 2نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح" 

وكان هؤلاء الأسود يظنون أنهم يكفون أبوهم مؤنة الجهاد لما به من عذر، فلا حاجة 
لخروجه لأنهم يرون في أنفسهم الكفاية، لكن هذا الرجل الذي باع نفسه وماله لله ، 

رض ، لم يهدأ له بال وحزن حزناً شديداً لمنعه من ليشتري جنة عرضها السماوات والأ
لأدخلن  لقيت  لئن  والله  بدرٍ،  يوم  الجنة  منعتموني  أنتم  لبنيه:  فقال   ، بدر  إلى  الخروج 

فلقيه، فقال: أنت القائل كذا وكذا، قال: فلما لقيَ يوم أحُدٍ،   ، الجنة، فبلغ ذلك عمر
 3و في الرعيل الأول." فإذا ه  ،قال عمر: فلم يكن لي هَمٌّ غيره، وطلبته

الله   رسول  الله   فلما أراد  عذرك  قد  وقالوا:  الخروج،  من  بنوهُ  منعه  أحدٍ  إلى  الخروج 
فقال: يا رسول الله إن بنيَّ يريدون   وبك من الزَّمانة ما بك، فأتى عَمرو رسول الله 

أن يَبسوني عن الخروج معك إلى هذا الوجه، والله إني لأرجو أن أَطأََ بعَِرجَتي هذه في 
: أما أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك، ثم قال لبنيه:   الجنة، فقال رسول الله  
تمنعوه لا  أن  عليكم  قال   ، لا  عنه،  فخلوا  الشهادة،  يرزقه  الله  بنت لعل  هند  امرأته  ت 

إلى  تردني  لا  اللهم  يقول:  وهو  دَرقَ تَهُ,  أخذ  قد  موليًّا  إليه  أنظر  حرام: كأني  بن  عَمرو 
 أهل خُربَى وهي منازل بني سلمة.

 
 194ص  5السابق ج  1
 451ص  1السابق ج  2
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ثم ثابوا وهو  قال أبو طلحة: فنظرت إلى عَمرو بن الجموح حين انكشف المسلمون، 
ظلََع   إلى  أنظر  لكأني  الأول،  الرعيل  شديد    – في  والله   - عرج  أنا  يقول:  رجله،  في 

  1مشتاق إلى الجنة، ثم أنظرُ إلى ابنه خلّادٍ يعدو في أثره حتى قتلا جميعاً." 
جابر   فعن   ، أبرهم  الله  على  أقسموا  إن  الذين  القلائل  الرجال  من  جاء   إنه  قال 

يوم أحد ، فقال : يا رسول الله من قتل اليوم دخل   عمرو بن الجموح إلى رسول الله  
فوالج قال   ، نعم   : قال  ،   نة  الجنة  أدخل  حتى  أهلي  إلى  أرجع  لا  بيده  نفسي  الذي 

فقال له عمر بن الخطاب ، يا عمرو لا تأل على الله ، فقال رسول الله مهلا يا عمر 
يخ  ، الجموح  بن  عمرو  منهم   ، لأبره  الله  على  أقسم  لو  من  منهم  الجنة فإن  في  وض 

 2بعرجته " 
"قوموا بنا إلى جنة   ساقط الهامات ، فيقول رسول الله  فها هي تلتحم الصفوف وتت

فقام   للمتقين"  أعدت  والأرض  السموات  الجموح    –عرضها  بن  عرج أوهو    -عمرو 
 4عليها في الجنة فقاتل حتى قتل"3فقال والله لأخفرن 

  " عَلَيآهِ  هؤلاء  اللَََّّ  عَاهَدُوا  مَا  صَدَقُوا  ربهم   5"رجَِالٌ  على  وأقسموا  تعالى  الله  فصدقهم 
فلما قتل يوم أحد ومثل به المشركون جاءت زوجته هند بنت عمرو بن "فبر أيمانهم ،  

حرام فحملته ، وحْلت أخاها عبدالله بن عمرو بن حرام على بعير ، ودفنا جميعاً في 
 كانا متحابين متصاحبين في الدنيا . قبر واحد لأنهما  

 
 376ص  4الطبقات الكبير ج  1
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري   2

  394ص   2ج  د ابن حبانهـ( صحيح موارد الظمآن إلى زوائ 1420الألباني )المتوفي: 

الطبعة:   المملكة العربية السعودية -الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض 
 م  2002 -هـ  1422الأولى، 

 381ص  6أي لأتركن آثار أقدامي فيها التفسير الوسيط د. محمد سيد طنطاوي ج  3
صفة   هـ(597متوفي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ال 4

 دار الحديث، القاهرة،  : الناشر  المحقق: أحمد بن علي 247ص  1الصفوة ج 

 م 2000هـ/1421الطبعة: 
 23الأحزاب  5
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يوم أحد بعبد الله بن عمرو بن   روى ابن أبي شيبة في مصنفه " أنه أتي رسول الله  
فإنهما كانا متصاحبين في  واحد  قبر  ادفنوهما في  فقال  ممثلين  الجموح  بن  وعمرو  حرام 

   2وفي رواية " ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد" 1الدنيا " 
روِ بآنِ  في الله استحقا الولاية من الله فقد روى الإمام أحْد " عَنآ عَمآ هذان المتحابان 

عَ النَّبَِّ  مَُوحِ، أنََّهُ سمَِ قُّ الآعَبآدُ   الجآ  يَ قُولُ: »لَا يََِ
، فإَِذَا أَحَبَّ   ، وَيُ بآغِضَ للََِِّّ بَّ للََِِّّ يماَنِ حَتىَّ يَُِ تَحَقَّ حَقَّ صَريِحِ الإآِ ، فَ قَدِ اسآ ، وَأبَ آغَضَ للََِِّّ للََِِّّ

ريِ،  بِذكِآ يذُآكَرُونَ  الَّذِينَ  خَلآقِي  مِنآ  وَأَحِبَّائِي  عِبَادِي،  مِنآ  ليَِائِي  أوَآ وَإِنَّ   ، اللََِّّ مِنَ  الآوَلَاءَ 
 » رهِِمآ  3وَأذُآكَرُ بِذكِآ

وفض عموماً  هداءِ  الشُّ لِ  فَضآ على  الدالَّة  الصحيحةِ  الآثار  على ومن  الصحابي  هذا  ل 
عمرو بآنَ الجمَُوحِ ، وعبآدَ اللََِّّ  أنَّ  في »الموطَّإ« أنه بلَغَهُ  مالكٌ  جهة الخصوص ما رواه 
يلَِي  ممَّا  هما  قَبرآ وكان  قبرهما،  السّيل  حفر  قد  ِ كَانَا  لَمِيَّينآ السُّ ثُمَّ   ِ الأنصاريَِّينآ روٍ  عَمآ بآنَ 

وهم واحدٍ،  قَبرآٍ  في  وكانا  يآلَ،  مِنآ السَّ اَ  ليغيرَّ عنهما  فحفر  أحُُدٍ،  مَ  يَ وآ استشهد  ممَّن  ا 
سِ، وكان أحدُهُما قَدآ جُرحَِ فَ وَضَعَ يَدَهُ على  ا، كأنما ماتا بالأمآ مَكَانِهِمَا، فَ وُجِدَا لم يُ غَيرَّ
، كما  فَ رَجَعَتآ  ، أرآسِلَتآ ثم  جُرآحِهِ،  عَنآ  يده  فأَمُِيطَتآ  وهو كذلك،  فَدُفِنَ،  جُرآحِهِ، 

هُمَا سِتٌّ وأربعون سنَةً كانَ  مَ حُفِرَ عَن آ َ يَ وآ َ أُحُدٍ، وبَينآ ، وكان بَينآ  .تآ
قال أبو عمر في »التمهيد« : حديثُ مالكٍ هذا يتَّصلُ من وجوهٍ صحاحٍ بمعنى واحدٍ   

رُو بآنُ الجمَُوحِ هو  ، وعَمآ متقاربٍ، وعبد اللََّّ بن عمرو هذا هو والدُ جابرِ بنِ عبدِ اللََِّّ
َ ابنُ عَ  ، قال: لما أراد معاويةُ أنآ يُجآريَِ العَينآ ه، ثم أسند أبو عمر، عن جابرِ بنِ عبآدِ اللََِّّ مِّ

نَاهم  بأحُُدٍ، نوُدِيَ بالمدينةِ: مَنآ كان له قتيلٌ، فليأت قتيله، قال جابرٌ: فأتيناهم، فأخرجآ
 

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي   1
المحقق: كمال  15ص  3ج  هـ( الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار235)المتوفي: 

 1409الطبعة: الأولى،   الرياض –الناشر: مكتبة الرشد  يوسف الحوت
هـ( موارد الظمآن  1422عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن السلمان )المتوفي:  2

ص   1ج  لدروس الزمان، خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان

 هـ  1424الطبعة: الثلاثون،   .116
 ط عالم الكتب 430ص  3الإمام أحمد ج  مسند 3
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هُمآ  مِن آ رَجُلٍ  بُعَ  أُصآ حَاةُ  المسِآ فأصابَتِ  نَ،  وآ يَ تَ ثَ ن َّ سعيدٍ رطاَباً  أبو  قال  دَماً،  فانفطرت   ،
دَ هَذَا مُنآكَرٌ أبَداً« وفي رواية: »فاستخرجهم : »لاَ يُ نآكِرُ بَ عآ ريُِّ ، -يعني: معاويةَ   -الخدُآ

بعد سِتٍّ وأربعين سنَةً ليَِّنَةً أجسادُهم، تتثنى أطرافهم« ، قال أبو عمر: الذي أصابَتِ 
حَاةُ أصبُ عَهُ هو حْزةُ    . المسِآ

أسند   نُ وَّمٌ ثم  رجَالٌ  الرجَالِ كأنهم  رقِاَبِ  على  يَخآرجُونَ  الشهداءَ  رأيَآتُ  قال:  جابِرٍ  عَنآ 
حَاةُ قَدَمَ حْزةَ )  1( : »فانثعبت دَماً« .حتى إذا أَصَابَتِ المسِآ

الشهيدان  الحبيبان  ودفن   " القصة  هذه  على  معلقاً  خالد  محمد  خالد  الأستاذ  يقول 
جثمانيهما الطاهرين، بعد أن الصديقان في قبر واحد، تحت   ثرى الأرض التي تلقت 

 شهدت بطولتهما الخارقة. 
القبور،  أرض  غطّى  شديد  سيل  نزل  دفنهما،  على  سنة  وأربعين  ست  مضي  وبعد 
بسبب عين من الماء أجراها هناك معاوية، فسارع المسلمون الى نقل رفات الشهداء، 

 :" ليّنة أجسادهم..تتثنى أطرافهم"..!فاذا هم كما وصفهم الذين اشتركوا في نقل رفاتهم
بن  الله  عبد  أبيه  رفات  لينقل  أهله  مع  فذهب  حيا،  يزال  لا  الله  عبد  بن  جابر  وكان 
قبرهما، كأنهما  في  الجموح..فوجدهما  بن  عمرو  عمته  زوج  ورفات  حرام،  بن  عمرو 

بسمة الرضا والغبطة ا ولم تفارق شفاههما  لتي نائمان.. لم تأكل الأرض منهما شيئا، 
كانت يوم دعيا للقاء الله..أتعجبون..؟كلا، لا تعجبوا..فان الأرواح الكبيرة، التقية، 
النقية، التي سيطرت على مصيرها.. تترك في الأجساد التي كانت موئلا لها، قدرا من 

 2المناعة يدرأ عنها عوامل التحلل، وسطوة التراب.." 

 
المحقق: الشيخ   هـ(875أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي )المتوفي:  1

الجواهر الحسان في تفسير القرآن ج   محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود

  -الأولى الطبعة:  بيروت – الناشر: دار إحياء التراث العربي وما بعدها  139ص  2
 471ص  2وانظر الموطأ ج  هـ 1418

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  354خالد محمد خالد ، رجال حول الرسول ص  2
 م  2000  -هـ  1421الطبعة: الأولى،   لبنان –بيروت 
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و  الجموح  بن  عمر  الله  الأمث  رحم  أروع  ضرب  ليس لقد   ، لله  نفسه  باع  لمن  لة 
 .لأصحاب الأعذار فقط بل لجميع الناس صغيرهم وكبيرهم صحيحهم وسقيمهم

هُمآ  مِنِيَن رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَََّّ عَلَيآهِ فَمِن آ وصدق ربنا حين وصفهم بقوله " مِنَ الآمُؤآ
تَظِرُ وَمَا   هُمآ مَنآ يَ ن آ لُوا تَ بآدِيلًا ) مَنآ قَضَى نَحآبَهُ وَمِن آ قِهِمآ 23بَدَّ ادِقِيَن بِصِدآ ُ الصَّ زيَِ اللََّّ ( ليَِجآ

 1وَيُ عَذِّبَ الآمُنَافِقِيَن إِنآ شَاءَ أوَآ يَ تُوبَ عَلَيآهِمآ إِنَّ اللَََّّ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا" 
شغافها،  الإيمان  خالط  التي  النقية  والنفوس   ، القوية  والعزائم  السليمة  القلوب  بهذه 

 رتفعت كلمة الحق وعزت كلمة الإسلام. ا
 
 

  

 
 24 - 23الأحزاب  1
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 المطلب الثالث : سعيرة الأسدية
 . : الصرع    الإعاقة التي أصيبت بها

ومعدل   أولا : تعريف الصرع  شدتها  في  وتتفاوت  بالتشنج  تقترن  فجائية  نوبات    :
وقد  تلحظ،  تكاد  لا  عابرة  هينة  النوبة  تكون  وقد  تستغرقها،  التي  الفترة  وفي  ترددها، 
يعتري  سابق  حس  بها  ينذر  وقد  نذير،  بلا  بغتة  النوبة  تقع  وقد  الشدة،  بالغة  تكون 

 أحد الحواس.
 1تصحبها غيبوبة في العضلات   الصرع هو علة في الجهاز العصب   وقيل :

: ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ، أو بخار رديء، يرتفع إليه من بعض   سببه   -1
الأعضاء، وقد يتبعه تشنّج في الأعضاء، فلا يبقى الشخص معه منتصبًا، بل يسقط، 

  2ويقَذف بالزَّبَد؛ لغلظ الرطوبة"
هُوَ لأسباب ثَلَاثةَ تَارةَ فنّ للإنس  صرع الجآِ   وهذا في الصرع الذي من الأخلاط وأما "

وَتارةَ  وأسهل  غَيره  من  أرآفق  يكون  الصرع  وَهَذَا  بهِِ  ليتمتع  المصروع  يَب  الجني  يكون 
نآسِي آذاهم إِذا بَال عَلَيآهِم أوَ صب عَلَيآهِم مَاء حاراً  أوَ يكون قتل بعَضهم أوَ   يكون الإآِ

َذَى هَذَا أَ  شد الصرع وكََثِيراً مَا يقتلُون المصروع وَتارةَ يكون بطريِق غير ذَلِك من أنَ آوَاع الأآ
بِيل نآس بأبناء السَّ  3الآعَبَث بهِِ كَمَا يعبث سُفَهَاء الإآِ

 
على   :  أعراضه  -2 المريض  وقوع  ذلك  "يعقب   : الصرع  نوبة  المريض  تعتري  عندما 

الأرض فاقداً وعيه، وقد يقع صارخاً ثم تتملكه رعدة تشنجية، قد يتوقف فيها التنفس 
مؤقتاً، ويعض المريض لسانه في أثناء النوبة، وقد تحدث له إصابات أو حوادث مرضية 

 
 114ص  10فتح الباري ج تعليق مصطفي البغا على  1
 477ص  4البحر الثجاج ج  2
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن   3

هـ( دقائق التفسير الجامع لتفسير 728محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفي: 
المحقق: د. محمد السيد   82ص  13مجموع الفتاوى ج وانظر   137ص  2ابن تيمية ج 

 1404لطبعة: الثانية،  دمشق – ؤسسة علوم القرآن الناشر: م الجليند
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في القوى واستغراق في النوم يصحو   خطيرة من جراء هذه النوبات ويعقب النوبة خور
 1منه المريض خالي الذهن من تذكر ما حدث له. 

 
 :ضربان أنواعه : الصَّرعَُ    -3

َرآضِيَّةِ.   -أ    بَِيثةَِ الأآ َرآوَاحِ الخآ  صَرعٌَ مِنَ الأآ
لَاطِ الرَّدِيئَةِ. -ب َخآ  وَصَرعٌَ مِنَ الأآ

َطِبَّاءُ في سَبَبِهِ وَعِلَاجِهِ.     وَالثَّاني: هُوَ الَّذِي يَ تَكَلَّمُ فِيهِ الأآ
فأَئَمَِّ  - َرآوَاحِ،  الأآ صَرعَُ  ا  فَ عُونهَُ، ئوَعُقَلَا   - الأطباء    – ة  وَأمََّ يَدآ وَلَا  بهِِ،  يَ عآتَرفُِونَ  هُمآ 

ا َرآوَاحِ  الأآ بمقَُابَ لَةِ  عِلَاجَهُ  بأَِنَّ  رّيِرةَِ وَيَ عآتَرفُِونَ  الشِّ َرآوَاحِ  الأآ لتِِلآكَ  الآعُلآوِيَّةِ  ةَِ  يرِّ الخآَ ريِفَةِ  لشَّ
في  وقد نص على ذلك بقراط  وَتُ بآطِلُهَا،  عَالَهاَ  أفَ آ بَِيثةَِ، فَ تُدَافُعُ آثَارَهَا، وَتُ عَارِضُ  الخآ

ي َ  اَ  إِنمَّ هَذَا  وَقاَلَ:  رعَِ،  الصَّ عِلَاجِ  بَ عآضَ  فَذكََرَ  الَّذِي بَ عآضِ كُتبُِهِ،  رعَِ  الصَّ مِنَ  فَعُ  ن آ
فَعُ فِيهِ هَذَا  َرآوَاحِ، فَلَا يَ ن آ رعَُ الَّذِي يَكُونُ مِنَ الأآ ا الصَّ لَاطُ وَالآمَادَّةُ. وَأمََّ َخآ سَبَ بُهُ الأآ

 2الآعِلَاجُ. 
وهذا النوع من الصرع لا يقع إلا من النفوس الخبيثة من الجن ، إما لاستحسان بعض 

 3ا لإيقاع الأذية به.الصور الإنسية، وإم
 
 

 
عني بتصحيحه ونشره: بشير   راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حمزة محمد قاسم 1

الناشر: مكتبة  199ص   5محمد عيون منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ج 
 م  1990 -هـ  1410عام النشر:  دار البيان، دمشق

 51ص   1يم ج الطب النبوي لابن الق 2
  فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي  3

 1379بيروت،  -الناشر: دار المعرفة  114ص  10ج 

قام بإخراجه وصححه وأشرف على    رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي
وانظر  العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعليه تعليقات  طبعه: محب الدين الخطيب

  477ص  40البحر المحيط الثجاج  في شرح صحيح مسلم بن الحجاج كتاب الفضائل ج 
 182ص   4منة المنعم في شرح صحيح مسلم ج  وانظر
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، وأمر من جهة المعالج، أمر من جهة المصروع يكون بأمرين:    وعلاج هذا النوع :  -
الأرواح  هذه  فاطر  إلى  توجهه  وصدق  نفسه  بقوة  يكون  المصروع  جهة  من  فالذي 
وبارئها، والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا نوع محاربة، 

 والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحاً 
جيداً  نفسه  قوياً في  الساعد  يكون  وأن  السلاح كثير ،  يغن  لم  أحدهما  تخلف  فمتى   ،

جميعاً  الأمران  عدم  إذا  فكيف  خراباً طائل،  القلب  يكون  والتوكل،   :  التوحيد،  من 
 والتقوى، والتوجه، ولا سلاح له.

حتى إن من المعالجين من   بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاً  والثاني: من جهة المعالج
يكتفي بقوله: " اخرج منه ". أو بقول: " بسم الله "، أو بقول: " لا حول ولا قوة إلا 

 كان يقول: ) »اخرج عدو الله أنا رسول الله« (   بالله ". والنب  
شيخنا  لك   1وشاهدت  قال  ويقول:  فيه،  التي  الروح  يخاطب  من  المصروع  إلى  يرسل 

وربما  بنفسه،  خاطبها  وربما  المصروع،  فيفيق  لك،  يَل  لا  هذا  فإن  اخرجي،  الشيخ: 
كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب فيفيق المصروع ولا يَس بألم، وقد شاهدنا نحن 

 وغيرنا منه ذلك مرارا.
الم  أذن  في  يقرأ  ما  لا وكان كثيرا  إلينا  وأنكم  عبثا  خلقناكم  أنما  }أفحسبتم  صروع: 

 2ترجعون{ 
والعقل  العلم  من  الحظ  قليل  إلا  ينكره  لا  وعلاجه  الصرع  من  النوع  فهذا  وبالجملة 
وخراب  دينهم،  قلة  جهة  من  تكون  أهله  على  الخبيثة  الأرواح  تسلط  وأكثر  والمعرفة، 

و والتعاويذ،  الذكر،  حقائق  من  وألسنتهم  فتلقى   تالتحصنا   قلوبهم  والإيمانية،  النبوية 
 فيؤثر فيه هذا.    سلاح معه، وربما كان عرياناً الروح الخبيثة الرجل أعزل لا 

وهي في  الخبيثة،  الأرواح  هذه  صرعى  البشرية  النفوس  لرأيت أكثر  الغطاء  ولو كشف 
وبها  مخالفتها،  ولا  عنها  الامتناع  يمكنها  ولا  شاءت،  حيث  تسوقها  وقبضتها  أسرها 
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ناك يتحقق أنه كان الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة، فه
 هو المصروع حقيقة، وبالله المستعان. 

وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسل، وأن تكون 
والآفات  المثلات  وحلول  الدنيا  أهل  ويستحضر  قلبه،  وقبلة  عينيه  نصب  والنار  الجنة 

يفيقون، وما أشد داء هذا   بهم، ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر، وهم صرعى لا 
  ولا مستنكراً   ، لم يصر مستغرباً الصرع ولكن لما عمت البلية به بحيث لا يرى إلا مصروعاً 

 بل صار لكثرة المصروعين عين المستنكر المستغرب خلافه. 
خيراً  حوله   فإذا أراد الله بعبد  أفاق من هذه الصرعة، ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين 

 على اختلاف طبقاتهم فمنهم من أطبق به الجنون، ومنهم من يفيق أحياناً  وشمالاً  يميناً 
أهل  عمل  عمل  أفاق  فإذا  أخرى  ويجن  مرة  يفيق  من  ومنهم  جنونه،  إلى  ويعود  قليلة 

 1الإفاقة والعقل، ثم يعاوده الصرع فيقع في التخبط. 
قيم وأما الصرع الذي يكون بسبب مرض عضوي في المصروع وهو ما يسميه ابن ال  -

عًا  رَكََةِ وَالِانآتِصَابِ مَن آ عَالِ وَالحآ فَ آ سِيَّةَ عَنِ الأآ فآ ضَاءَ الن َّ َعآ بصرع الأخلاط فهو " عِلَّةٌ تَمآنَعُ الأآ
تَنِعُ ن ُ  ةٍ، فَ يَمآ َ تَامَّ ةً غَيرآ مَاغِ سَدَّ ، وَسَبَ بُهُ خِلآطٌ غَلِيظٌ لَزجٌِ يَسُدُّ مَنَافِذَ بطُوُنِ الدِّ َ تَامٍّ فُوذُ غَيرآ

ا مِنآ غَيرآِ انآقِطاَعٍ بِالآكُلِّيَّةِ، وَقَدآ تَكُونُ لِأَسآ ا َعآضَاءِ نُ فُوذًا تَامَّ رَكََةِ فِيهِ وَفي الأآ سِّ وَالحآ بَابٍ لحآِ
َعآضَاءِ،  ضِ الأآ أخَُرَ كَريِحٍ غَلِيظٍ يَُآتَ بَسُ في مَنَافِذِ الرُّوحِ، أوَآ بُخاَرٍ رَدِيءٍ يَ رآتفَِعُ إِليَآهِ مِنآ بَ عآ

َعآضَاءِ، وَلَا  يعِ الأآ بَ عُهُ تَشَنُّجٌ في جمَِ ذِي، فَ يَ ت آ مَاغُ لِدَفآعِ الآمُؤآ قَبِضُ الدِّ  أوَآ كَيآفِيَّةٍ لَاذِعَةٍ، فَ يَ ن آ
قُطُ، وَيَظآهَرُ في فِيهِ الزَّبَدُ غَالبًِا.  تَصِبًا، بَلآ يَسآ نآسَانُ مَعَهُ مُن آ قَى الإآِ  يُمآكِنُ أَنآ يَ ب آ

ةً، وَقَدآ تُ عَدُّ وَهَذِهِ الآعِلَّ  لمِِ خَاصَّ اَدَّةِ بِاعآتِبَارِ وَقآتِ وُجُودِهِ الآمُؤآ راَضِ الحآ مَآ ةُ تُ عَدُّ مِنآ جُمآلَةِ الأآ
في  تَجَاوَزَ  أَنآ  سِيَّمَا  لَا  بُ رآئهَِا،  رِ  وَعُسآ ثِهَا،  مُكآ طوُلِ  بِاعآتِبَارِ  الآمُزآمِنَةِ  راَضِ  َمآ الأآ جُمآلَةِ  مِنآ 

نِّ خََآسًا ةً في جَوآهَرهِِ، فإَِنَّ صَرعََ هَؤُلَاءِ   السِّ ريِنَ سَنَةً، وَهَذِهِ الآعِلَّةُ في دِمَاغِهِ، وَخَاصَّ وَعِشآ
قَى في هَؤُلَاءِ حَتىَّ يَموُتوُا. رعََ يَ ب آ  2يَكُونُ لَازمًِا قاَلَ أبقراط: إِنَّ الصَّ
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 خلاف العلماء في حقيقة صرع الجن للإنسان.   -4
جدال   الصرعهناك  من  الأول  النوع  ونفي  اثبات  في  العلماء  بين  الجن   كبير  صرع   (

لتجريبيين بل بين علماء ا  وهذا الخلاف ليس فقط بين علماء الشرع والعلماء   للإنسان (
 الشرع أنفسهم . 

 المنفون لصرع الجن للإنسان.  -أ
وينفونها   صرعهناك طائفة من العلماء القدامى والمحدثين ينكرون تأثير الجن في مسألة ال 

مَا   ُ غَيرآ نآسَانِ  الإآِ في  يآطاَنِ  للِشَّ يَكُونَ  أَنآ  نَّةِ  السُّ لِ  أهَآ ضُ  وَبَ عآ الآمُعآتَزلِةَُ  أنَآكَرَ   " فقد  تماماً 
وَسَةِ"  ُ عَنآهُ بِالآوَسآ  1يُ عَبرَّ

يآطانُ    قال الزمخشري "   المصروع. وتخبط الشيطان من زعمات العرب ،   أي يَ تَخَبَّطهُُ الشَّ
 يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع. 

والخبط الضرب على غير استواء كخبط العشواء ، فورد على ما كانوا يعتقدون. والمس 
 : الجنون. 

وكذلك   ، عقله  فيختلط  يمسه  الجنىَّ  وأن   ، زعماتهم  من  أيضاً  وهذا   ، ممسوس  ورجل 
 : الرجل  وأ   جن  قصص  الجن  في  لهم  ورأيتهم   ، الجنّ  ضربته  ، معناه  وعجائب  خبار 

؟ قلت:  وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات. فإن قلت: بم يتعلق قوله مِنَ الآمَسِّ
ويجوز أن يتعلق   ، لا يقومون من المسّ الذي بهم إلا كما يقوم المصروع  أي لا يقومون،   "ب
 كما يقوم المصروع من جنونه.   أي،   " يقوم  "ب

كالمصروعين، تلك سيماهم يعرفون بها عند أهل والمعنى أنهم يقومون يوم القيامة مخبلين  
 2الموقف.

اَ و  إِنمَّ رُوعُ  الآمَصآ يَ قُولُونَ  النَّاسُ   : بَُّائِيُّ الجآ قاَلَ  الثَّانيَِةُ:  ألَةَُ  الآمَسآ   : الرازي  الفخر  يقول 
رَعُهُ وَهَذَا بَاطِلٌ  هُ وَيَصآ يآطاَنَ يَمسَُّ اَلةَُ لِأَنَّ الشَّ يآطاَنَ ضَعِيفٌ حَدَثَتآ بهِِ تلِآكَ الحآ ، لِأَنَّ الشَّ

دِرُ عَلَى صَرآعِ النَّاسِ وَقَ تآلِهِمآ وَيَدُلُّ عَلَيآهِ وُجُوهٌ:   لَا يَ قآ
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يآطاَنِ   الشَّ عَنِ  حِكَايةًَ  تَ عَالَى  لهُُ  قَ وآ أَنآ "  أَحَدُهَا:  إِلاَّ  سُلآطانٍ  مِنآ  عَلَيآكُمآ  لي  وَما كانَ 
تُمآ لي  تَجَب آ تُكُمآ فاَسآ رآعِ وَالآقَتآلِ وَ    1"دَعَوآ رةٌَ عَلَى الصَّ يآطاَنِ قُدآ هَذَا صَريِحٌ في أنََّهُ ليَآسَ للِشَّ

يذَاءِ    .وَالإآِ
سَامِ اللَّطِيفَةِ  َجآ مِ، أوَآ يُ قَالُ: إِنَّهُ مِنَ الأآ سآ ا أَنآ يُ قَالَ: إِنَّهُ كَثِيفُ الجآِ يآطاَنُ إِمَّ ، وَالثَّاني: الشَّ

لَ وَجَ  َوَّ بَ أَنآ يُ رَى وَيُشَاهَدَ، إِذآ لَوآ جَازَ فِيهِ أَنآ يَكُونَ كَثِيفًا وَيََآضُرَ ثُمَّ لَا فإَِنآ كَانَ الأآ
رَتنَِا شُموُسٌ وَرُعُودٌ وَبُ رُوقٌ وَجِبَالٌ وَنَحآنُ لَا نَ راَهَا، وَذَلِكَ جَهَالةٌَ  يُ رَى لَجاَزَ أَنآ يَكُونَ بِحَضآ

مًا   جِسآ لَوآ كَانَ  وَلِأنََّهُ  نآسَانِ، عَظِيمَةٌ،  الإآِ بَدَنِ  بَاطِنِ  في  خُلَ  يَدآ أَنآ  يُمآكِنُهُ  فَكَيآفَ  كَثِيفًا 
تَ  وََاءِ، فَمِثآلُ هَذَا يَمآتَنِعُ أَنآ يَكُونَ فِيهِ صَلَابةٌَ وَقُ وَّةٌ، فَ يَمآ مًا لَطِيفًا كَالهآ ا إِنآ كَانَ جِسآ نِعُ وَأمََّ

نآسَ  رعََ الإآِ تُ لَهُ أَنآ يَكُونَ قاَدِراً عَلَى أَنآ يَصآ   . انَ وَيَ قآ
مُعآجِزاَتِ  مِثآلَ  عَلَ  يَ فآ أَنآ  لَصَحَّ  تُلَ  وَيَ قآ رعََ  يَصآ أَنآ  عَلَى  دِرُ  يَ قآ يآطاَنُ  الشَّ لَوآ كَانَ  الثَّالِثُ: 

بُ وَّةِ  لَامُ وَذَلِكَ يَجُرُّ إِلَى الطَّعآنِ في الن ُّ لَاةُ وَالسَّ نَآبِيَاءِ عَلَيآهِمُ الصَّ  الأآ
يآطاَنَ لَوآ قَ  مِنِيَن وَلمَ لَا يَخآبِطهُُمآ مَعَ الرَّابِعُ: أَنَّ الشَّ يعَ الآمُؤآ رعَُ جمَِ دَرَ عَلَى ذَلِكَ فلَِمَ لَا يَصآ

راَرَهُمآ  شِي أَسآ ، وَيُ فآ وَالَهمُآ سِدُ أَحآ ، وَيُ فآ وَالَهمُآ يماَنِ، وَلمَ لَا يَ غآصِبُ أمَآ لِ الإآِ ةِ عَدَاوَتهِِ لِأَهآ ، شِدَّ
؟ وكَُلُّ ذَلِكَ    . ظاَهِرُ الآفَسَادِ وَيزُيِلُ عُقُولَهمُآ

 
 

    ِ هَينآ يَاءِ بِوَجآ َشآ دِرُ عَلَى هَذِهِ الأآ يآطاَنَ يَ قآ تَجَّ الآقَائلُِونَ بأَِنَّ الشَّ  : وَاحآ
لَامُ كَانوُا يَ عآمَلُونَ  يَاطِيَن في زَمَانِ سُلَيآمَانَ بآنِ دَاوُدَ عَلَيآهِمَا السَّ لُ: مَا رُوِيَ أَنَّ الشَّ َوَّ الأآ
مَحَاريِبَ  مِنآ  يَشَاءُ  مَا  لهَُ  يَ عآمَلُونَ  مُآ كَانوُا  أَنهَّ هُمآ  عَن آ  ُ اللََّّ حَكَى  مَا  عَلَى  اقَّةَ  الشَّ َعآمَالَ  الأآ

وََابي وَقُدُورٍ راَسِيَاتٍ.  وَتَماَثيِلَ وَجِفَانٍ كَالجآ
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فَعِ  سُلَيآمَانَ  زَمَنِ  في  تَ عَالَى كَلَّفَهُمآ  أنََّهُ  عَنآهُ:  وََابُ  عَالِ وَالجآ فَ آ الأآ هَذِهِ  عَلَى  قَدَرُوا  ذَلِكَ  نآدَ 
لهُُ  قَ وآ وَهِيَ  يةََ  الآآ هَذِهِ  أَنَّ  وَالثَّاني:  لَامُ  السَّ عَلَيآهِ  لِسُلَيآمَانَ  جِزاَتِ  الآمُعآ مِنَ  ذَلِكَ  وكََانَ 

هِ. يآطاَنُ بِسَبَبِ مَسِّ يآطانُ صَريِحٌ في أَنآ يَ تَخَبَّطهَُ الشَّ  يَ تَخَبَّطهُُ الشَّ
وَهُوَ  رعَُ،  الصَّ عِنآدَهَا  يََآدُثُ  الَّتِي  ذِيةَِ  الآمُؤآ وَسَتِهِ  بِوَسآ هُ  يَمسَُّ يآطاَنَ  الشَّ أَنَّ  عَنآهُ:  وََابُ  وَالجآ

بٍ وَعَذابٍ"  يآطانُ بنُِصآ نِيَ الشَّ لَامُ "أَنّيِ مَسَّ لِ أيَُّوبَ عَلَيآهِ السَّ رعَُ  1كَقَوآ اَ يََآدُثُ الصَّ وَإِنمَّ
دَاءِ عَلَيآهِ بِحَيآثُ عِنآدَ تلِآكَ  وآ بَاعِ، وَغَلَبَةِ السَّ وَسَةِ لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالَى خَلَقَهُ مِنآ ضَعآفِ الطِّ  الآوَسآ

مِنَ  بََانُ  الجآ رعَُ  يُصآ وَسَةِ، كَمَا  الآوَسآ تلِآكَ  عِنآدَ  رعََ  فَ يُصآ يَجآتَرِئُ  فَلَا  وَسَةِ  الآوَسآ عِنآدَ  يَخاَفُ 
اَلي،   الخآ ضِعِ  زَآمِ الآمَوآ الحآ لِ  وَأهَآ الآكَامِلِيَن،  الآفُضَلَاءِ  في  بَآطُ  الخآ هَذَا  يوُجَدُ  لَا  الآمَعآنَى  وَلِهذََا 

بَُّائِ  مَاغِ فَ هَذَا جُمآلَةُ كَلَامِ الجآ صٌ في الآمِزاَجِ وَخَلَلٌ في الدِّ اَ يوُجَدُ فِيمَنآ بهِِ نَ قآ لِ وَإِنمَّ يِّ وَالآعَقآ
 . في هذا

وج فيه  القفال  ، وذكر  نِّ الجآِ وَإِلَى  يآطاَنِ  الشَّ إِلَى  رعََ  الصَّ يُضِيفُونَ  النَّاسَ  أَنَّ  وَهُوَ  آخَرَ،  ه 
ءٍ  بِيحَ شَيآ مُآ إِذَا أرَاَدُوا تَ قآ فَخُوطِبُوا عَلَى مَا تَ عَارَفُوهُ مِنآ هَذَا، وَأيَآضًا مِنآ عَادَةِ النَّاسِ أَنهَّ

يآطاَنِ، كَمَا في  ياطِيِن.   أَنآ يُضِيفُوهُ إِلَى الشَّ لهِِ تَ عَالَى: طلَآعُها كَأنََّهُ رُؤُسُ الشَّ  2قَ وآ
إِلاَّ كَما يَ قُومُ "إذا بعثوا من قبورهم.    " لاَ يَ قُومُونَ   ونحو ذلك قال البيضاوي في تفسيره "

يآطانُ  الشَّ يَ تَخَبَّطهُُ  أن   " الَّذِي  يزعمون  ما  على  وارد  وهو  المصروع،  قياماً كقيام  إلا 
 نسان فيصرع، والخبط ضرب على غير اتساق كخبط العشواء.الشيطان يخبط الإ

أي الجنون، وهذا أيضاً من زعماتهم أن الجني يمسه فيختلط عقله ولذلك  "مِنَ الآمَسِّ "
أي لا يقومون من المس الذي بهم بسبب   " لَا يَ قُومُونَ   "وهو متعلق ب،    قيل: جَنَّ الرجلُ 

ب أو  الربا،  ب  " يقوم "أكل  لا   "يتخبط "أو  وسقوطهم كالمصروعين  نهوضهم  فيكون 
 3لاختلال عقولهم ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا فأثقلهم.

 
 41ص:  1
افَّاتِ:  2  وما بعدها  75ص  7مفاتيح الغيب ج [ 65]الصَّ
 162ص  1البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل ج  3
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" تفسيره  في  المراغي  الشيخ  إذ   ويقول  العرب،  زعمات  من  للإنسان  الشيطان  وتخبط 
قدون أن يزعمون أنه يخبط الإنسان فيصرع، فورد القرآن على ما يعتقدون، وكذلك يعت

ورجل  الجن،  مسه  أي  ممسوس:  رجل  ويقولون  عقله،  فيختلط  الإنسان  يمسّ  الجنى 
مجنون: إذا ضربته الجن، ولهم في ذلك قصص وأخبار وعجائب، وإنكار ذلك عندهم 

 كإنكار المحسوسات. 

 في فجاءت الآية وفق ما يعتقدون، ولا تفيد صحة هذا ولا نفيه، كما جاء قوله تعالى  
الزقوم التي تكون يوم القيامة في النار »طلعها كأنهّ رءوس الشّياطين« وصف ثمر شجرة  

 1أحد رءوس الشياطين، لكنها جاءت بحسب ما يتخيلون ويزعمون.  أيوما ر 

 المثبتون لصرع الجن للإنسان.  –ب  
وحديثاً على اثبات قدرة الجن في الحاق الضرر الحسي والمعنوي  جماهير العلماء قديماً 

 –ذن الله بذلك  أإذا   –بالإنسان  

 ومن العلماء الذين تصدوا للرد على الزمخشري ومن تابعه الإمام القرطب فقد قال: » 
ا أنَآكَرَ  مَنآ  إِنآكَارِ  فَسَادِ  عَلَى  دَليِلٌ  يةَِ  الآآ هَذِهِ  مِنآ في  أنََّهُ  وَزَعَمَ   ، نِّ الجآِ جِهَةِ  مِنآ  رآعَ  لصَّ

، وَقَدآ مَضَى الرَّدُّ  نآسَانِ وَلَا يَكُونُ مِنآهُ مَسٌّ لُكُ في الإآِ يآطاَنَ لَا يَسآ فِعآلِ الطَّبَائِعِ، وَأَنَّ الشَّ
مَ مِنآ هَذَا الآكِتَابِ. وَقَدآ رَوَى النَّسَائِيُّ عَنآ   أَبي الآيَسَرِ قاَلَ: كَانَ رَسُولُ عَلَيآهِمآ فِيمَا تَ قَدَّ

مِ وَ  دَآ دَِّي وَالهآ عُو فَ يَ قُولُ:" اللَّهُمَّ إِنّيِ أَعُوَذُ بِكَ مِنَ الترَّ ُ عَلَيآهِ وَسَلَّمَ يَدآ الآغَرَقِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
تِ وَأَ  يآطاَنُ عِنآدَ الآمَوآ رَيِقِ وَأعَُوذُ بِكَ أَنآ يَ تَخَبَّطَنِي الشَّ عُوذُ بِكَ أَنآ أمَُوتَ في سَبِيلِكَ وَالحآ

بِراً وَأعَُوذُ بِكَ أَنآ أمَُوتَ لَدِيغًا"  .2«  مُدآ

زعمات  من  الشيطان  تخبط  أن  الزمخشري  قول  ومعنى  المنير:  بن  أحْد  الشيخ  وقال 
من كذباتهم وزخارفهم التي لا حقيقة لها، كما يقال في الغول والعنقاء ونحو   أي العرب،  

 
 63ص  3تفسير المراغي ج  1
 355ص  3تفسير القرطبي ج  2
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في زعماتهم المردودة  -  المعتزلة أي -  الشيطان بالقدرية  -ول من تخبط ذلك. وهذا الق
بقواطع الشرع، ثم قال: واعتقاد السلف وأهل السنة أن هذه أمور على حقائقها واقعة 

..من ذلك   لقواعدهم   مما يزعمونه مخالفاً   كما أخبر الشارع عنها، والقدرية ينكرون كثيراً 
ال الجن وإن اعترفوا بشيء من ذلك فعلى غير السحر، وخبطة الشيطان، ومعظم أحو 

الوجه الذي يعترف به أهل السنة وينبئ عنه ظاهر الشرع في خيط طويل لهم، والذي 
نراه أن ما عليه جمهور العلماء من أن التشبيه على الحقيقة هو الحق، لأن الشيطان قد 

ول القرآن بغير ظاهره بسبب نتأيمس الإنسان فيصيبه بالجنون، ولأنه لا يسوغ لنا أن  
 دليل عليه. لا  اتجاه 

ب    متعلق  الآمَسِّ  مِنَ  بسبب   أي   " يقومون "وقوله:  بهم  حل  الذي  المس  من  يقومون  لا 
 1أكلهم الربا إلا كما يقوم المصروع من جنونه. 

تيمية  و  ابن  الله    -يقول  وغير   –رحْه  الصرع  حال  للجن  الناس  من  رؤية كثير  وأما   "
أ  فهذا  من الصرع  الصرع كله  أن  من  الأطباء  يدعيه  وما  يذكر  أن  من  وأشهر  كثر 

ف ظاهر  فغلطه  بأنواع من إ الأخلاط  على لسانه  وتكلمه  الإنسي  بدن  الجني  دخول  ن 
الكلام وغير ذلك أمر قد علمه كثير من الناس بالضرورة وقد اتفق عليه أئمة الإسلام 

ال من  واحد  غير  رآهم  وقد  الجن  وجود  على  اتفقوا  باب كما  فهذا  وخاطبوهم  ناس 
 2واسع..

وآعِ من الصرعَِ فجعَلوا ينُكِرونه   –رحْه الله    –ويقول ابن القيم   " إنهم لم يَصِلوا إلى هذا الن َّ
الِجنِّ  وصرعَُ  ذلك،  أَشبَهَ  وما  خِّ 

ُ
والم الأعصاب  صرعَ  إلى  رعَ  الصَّ أنواع  جميع  ويَُيلون 

شاهَدة أيضًا، فلا ينُكِ 
ُ

ره إلاَّ مُكابِر، لأنه شُوهِد مَنآ يُصرعَ ويُخاطَبُ للِإنآس مَعلوم بالم

 
 635 –  633ص  1التفسير الوسيط د. محمد سيد طنطاوي ج  1
 470ص  1الرد على المنطقيين ج  2
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ة الإسلام كالإمام  ُّ الذي صرَعه مُخاطبَةً صَريَةً واضِحة، وجرَى ذلك على يَدِ أئمَِّ الِجنيِّ
مِنا هذا.  ُ، وغيرهم إلى يَ وآ  1أحْدَ وشيخِ الإسلام ابنِ تيميَّةَ رَحَِْهُمَا اللََّّ

رعََ لَا يَكُونُ و    لِ مَنآ قاَلَ:إِنَّ الصَّ يةَِ دَليِلٌ عَلَى فَسَادِ قَ وآ يقول الإمام الشوكاني " وَفي الآآ
يةََ خَارجَِةٌ عَلَى مَا كَانَتِ الآعَرَبُ  لِ الطَّبَائِعِ، وَقاَلَ: إِنَّ الآآ ، وَزَعَمَ أنََّهُ مِنآ فِعآ نِّ  مِنآ جِهَةِ الجآِ

مِنآ أَنَّ ا لُكُ في تَ زآعُمُهُ  يآطاَنَ لَا يَسآ نآسَانَ، وَليَآسَ بِصَحِيحٍ، وَإِنَّ الشَّ الإآِ رعَُ  يآطاَنَ يَصآ لشَّ
مَسٌّ  مِنآهُ  يَكُونُ  وَلَا  نآسَانِ  النَّبُِّ    ، الإآِ تَ عَاذَ  اسآ يآطاَنُ، كَمَا   وَقَدِ  الشَّ يَ تَخَبَّطهَُ  أَنآ  مِنآ 

هُُ.  رَجَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيرآ  2أَخآ

ا   عثيمين  ويقول  الله    –بن  بدَن   –رحْه  في   ُّ الِجنيِّ يَدخُل  أن  يُمكِن  هل  قِيلَ:  فإَنآ   "
؟  الِإنآسِيَّ

ر واقِع مَحسوس ثبَ تَتآ به الَأخبارُ  ليل؛ لأن هذا أمَآ ، ولا يََتاج إلى طلَب الدَّ فالجوابُ: نعَمآ
ابنَ تيميَّةَ رَحَِْهُمَا وتَواتَرت، وشاهَدَهُ الناس، وقد ذكَرآنا أن الإمام أحْدَ وشيخَ الإسلام  

صروع فيُخاطِبونه، ويَكون الِخطاب على مَنآ صرَعه، وَيضربِونه أيضًا 
َ

ُ يؤُتَى إليهم بالم اللََّّ
صروع. 

َ
رآب على مَن صرَعه، أي: على الصارع لا على الم  ويَكون الضَّ

كُلُونَ الرّبَِا لَا يَ قُومُونَ وفي القُرآن ما يُشير إلى ذلك في قوله سُبآحَانهَُ وَتَ عَالَى: }الَّذِينَ يَأآ 
  } يآطاَنُ مِنَ الآمَسِّ رآع؛ ولهذا يقُال: 3إِلاَّ كَمَا يَ قُومُ الَّذِي يَ تَخَبَّطهُُ الشَّ سُّ مَعناه: الصَّ

َ
، والم

؛ يعَنِي: يَكون مُخبَّلًا  سَّ
َ

يآطان من الم (، أي: صَرع، والذي يَ تَخبَّطه الشَّ )بهِِ مَسٌّ من الِجنِّ
قبُورهم كمِثآل لا   مِن  يقَومون  هؤلاءِ  إنَّ   :ُ اللََّّ رَحَِْهُم  العِلآم  أهل  قال  يعَرِف؛  ولا  سُّ  يَُِ

ياطيُن.  جانين الذين أَصابَ تآهمُ الشَّ
َ

 4الم
 - رضي الله عنها    - ثانياً : الاختلاف في اسمها وكنيتها  

 
 61ص  6زاد المعاد ج  1
 339ص  1فتح القدير للشوكاني ج  2
 275البقرة:  3
 109ص  1سورة سبأ ص  –تفسير العثيمين  4
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إسناد حديثها يرى ابن الأثير في أسد الغابة أن اسمها "سعيرة الأسدية قال جعفر: في  
المعجمة  بالشين  وغيره  منده،  ابن  أوردها  بالسين   نظر،  هو  المستغفري:  جعفر  وقال 

 يعني: المهلمة أثبت. 

عن عطاء بن أبي رباح، قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك إنسانا من أهل الجنة؟ قال: 
عليه   فأراني حبشية صفراء عظيمة، قال هذه سعيرة الأسدية، أتت رسول الله صلى الله 

وسلم فقالت: يا رسول الله، إن بي هذه الموتة، تعني الجنون فادع الله أن يشفيني مما بي، 
" إن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك مما بك، ويكتب   فقال لها رسول الله  

والجنة الصبر  فاختارت   " الجنة؟  ولك  فاصبري  شئت  وإن  وسيئاتك،  حسناتك  ، لك 
قال وقال:  موسى،  أبو  هذا   أخرجها  عهدة  من  أبرأ  أنا  خزيمة،  بن  إسحاق  بن  محمد 

 1الإسناد!.

 2الأسدية حبشية، مولاة لهم"  -بالشين والقاف   –وقيل "شقيرة  

مندة  ابن  ذكرها  زيد   قلت:  الطريق  هذا  من  حديثها  وأورد  والقاف،  المعجمة  بالشين 
  4ويقال: ستيرة. قال: وكانت حبشية"   3ابن أبي زيد عن بشر بن ميمون، وتبعه أبو نعيم. 

موسى  أبو  حكاه  فيما  المستغفري  سماها  وقد   " القاف  بدل  بالكاف  أنها  أيضا  وذكر 
 5وب أنها بالقاف" عنه في ترجمة أم زفر شكيرة، بالكاف بدل القاف، وص 

وقد رجح العلماء أن اسمها سعيرة" قال المستغفريّ في كتابه: سعيرة بالشين المعجمة. 
 6والصحيح بالمهملة. 

 
 ط العلمية  143ص  7أسد الغابة ج   1
 163السابق ص  2
 179ص  8الصحابة ج الإصابة في تمييز  3
 802ص  27التوضيح لشرح الجامع الصحيح ج  4
 207السابق ص  5
 179السابق ص  6
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 " تعالى  قوله  فيها  نزل  الأسدية  سعيرة  أن  العلماء  بعض  أورد  تَكُونوُا كَالَّتِي   وقد  وَلَا 
دِ قُ وَّةٍ أنَآكَاثًا تَ تَّ  ةٌ هِيَ أرَآبَى نَ قَضَتآ غَزآلَهاَ مِنآ بَ عآ نَكُمآ أَنآ تَكُونَ أمَُّ اَنَكُمآ دَخَلًا بَ ي آ خِذُونَ أيمآ

تُمآ فِيهِ تَخآتَلِفُونَ"  مَ الآقِيَامَةِ مَا كُن آ ُ بهِِ وَليَُ بَ يِّنَنَّ لَكُمآ يَ وآ لُوكُمُ اللََّّ اَ يَ ب آ ةٍ إِنمَّ  1مِنآ أمَُّ

طر  موسى، من  من قال ابن حجر في الإصابة " وأخرج قصتها أبو  ثم  يق المستغفريّ، 
رواية محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن المقدام بن داود، عن علي بن معبد، عن بشر 

سعيرة هذه نزلت: وَلا تَكُونوُا كَالَّتِي   بن ميمون، عن عطاء الخراساني به، قال بشر: وفي
وال والشعر  الصوف  تجمع  " كانت  أنَآكاثاً  قُ وَّةٍ  دِ  بَ عآ مِنآ  غَزآلَها  فتغزل كبّة نَ قَضَتآ  ليف 

سعيرة  مثل  تكونوا  لا  قريش،  معشر  يا  فقال:  نقضتها،  عليها  ثقلت  فإذا  عظيمة، 
فتنقضوا أيمانكم بعد توكيدها، ثم قال ابن خزيمة: أنا أبرأ إلى اللََّّ تعالى عن عهدة هذا 

  . ولكن الصحيح أنها امرأة غيرها  2الإسناد.

صدقة   عن  عيينة  بن  قال  "أنكاثا""قال  خرقاء  بن   هي  عمرو  بنت  ريطة  هي  مقاتل 
كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم كانت إذا أبرمت غزلها نقضته ذكره السهيلي قلت 
وذكر ذلك البلاذري وغيره أيضا وزاد أن لقبها الحظياء قالوا وهي والدة أسد بن عبد 

  العزى بن قصي وفي تفسير بن مردويه أنها المجنونة التي كانت تصرع فدعا لها النب 
في  وسيأتي  ضعيف  بسند  عباس  بن  طريق  من  أخرجه  الأسدية  سعيرة  واسمها  بالصبر 

 3الطب أنها أم زفر هارون الأعور عن شعيب هو بن الحبحاب"

 " عطية  ابن  تفعل   وقال  سعد كانت  بنت  ريطة  تسمى  بمكة  حْقاء كانت  امرأة  أن 
عبد الله بن كثير والسدي ولم يسميا المرأة، وقيل كانت   ذلك، فبها وقع التشبيه، قاله 

 
 92النحل  1
وما  280ص   27التوضيح لشرح الجامع الصحيح ج وانظر  179ص  8الإصابة ج  2

 3375ص   6معرفة الصحابة ج وانظر   بعدها
 314ص  1فتح الباري ج  3
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امرأة موسوسة تسمى خطية تغزل عند الحجر وتفعل ذلك، وقال مجاهد وقتادة، ذلك 
 1ضرب مثل لا على امرأة معينة"

دَ، وَعَطآفٌ عَلَى جُمآلَةِ   وقال صاحب التحرير والتنوير " قُضُونَ الآعَهآ تشنيع لِحاَلِ الَّذِينَ يَ ن آ
 ِ لَتَينآ مُآ َ الجآ نَى بَينآ دَ تَ وآكِيدِها وَاعآتَمَدَ الآعَطآفُ عَلَى الآمُغَايَ رةَِ في الآمَعآ انَ بَ عآ َيمآ قُضُوا الأآ  وَلا تَ ن آ

ثِيلِ وَإِنآ كَ  قُضُوا لِمَا في هَذِهِ الثَّانيَِةِ مِنَ التَّمآ لَةِ وَلا تَ ن آ وآكِيدِ لِجمُآ قِعِ كَالت َّ انَتآ مِنآ جِهَةِ الآمَوآ
زاَءِ، وَهُوَ الآمَرآأةَُ الَّتِي  تِهآ رِبَ مَثَلٍ مَعآرُوفٍ في الآعَرَبِ بِالِاسآ انَ. نُهوُا عَنآ أَنآ يَكُونوُا مَضآ َيمآ  الأآ

دَ شَدِّ فَ تآلِهِ. فاَلَّتِي نَ قَضَ  قُضُ غَزآلَهاَ بَ عآ رأَةٌَ اسمآُهَا رَيآطةَُ بنت سعد التيمية من تَ ن آ تآ غَزآلَهاَ امآ
وَلِأَنَّ  لَةِ  الصِّ مُونِ  بمَضآ تِهَارهَِا  لِاشآ صُوليَِّةِ  الآمَوآ بِطَريِقِ  هَا  عَن آ وَعَبرََّ  قُ رَيآشٍ.  مِنآ  تيم  بني 

ثِيلِ، اَلةَُ الآمُشَبَّهُ بِهاَ في هَذَا التَّمآ لَةِ، هُوَ الحآ مُونَ الصِّ مِ   مَضآ وَلِأَنَّ الآقُرآآنَ لمآَ يَذآكُرُ فِيهِ بِالِاسآ
رٍ عَظِيمٍ مِثآلُ جَالُوتَ وَقاَرُونَ.  تُهِرَ بِأمَآ  الآعَلَمِ إِلاَّ مَنِ اشآ

لِ، وَلَهاَ جَوَارٍ، وَقَدِ اتخََّذَتآ   رأَةًَ خَرآقاَءَ مُخآتَ لَّةَ الآعَقآ اَ كَانَتِ امآ تِهَا أَنهَّ غآزَلًا مِ وَقَدآ ذكُِرَ مِنآ قِصَّ
رِ ذَلِكَ، فَكَانَتآ تَ غآزلُِ هِيَ وَجَوَاريِهَا  بُعٍ وَفَ لآكَةٍ عَظِيمَةٍ عَلَى قَدآ رَ ذِراَعٍ وَصِنَّارةٍَ مِثآلِ أُصآ قَدآ

مٍ، فَكَانَ حَا عَلُ كُلَّ يَ وآ قُضُ مَا غَزلَتَآهُ، وَهَكَذَا تَ فآ رِ ثُمَّ تَأآمُرُهُنَّ فَ تَ ن آ لُهاَ مِنَ الآغَدَاةِ إِلَى الظُّهآ
لَاحِ، فَ نُ هُوا عَنآ أَنآ يَكُونَ  إِفآسَادَ مَا كَانَ نَافِعًا مُحآكَمًا مِنآ عَمَلِهَا وَإِرآجَاعَهُ إِلَى عَدَمِ الصَّ
مَالِ  وَأعَآ رِ  الآكُفآ إِلَى  بِالرُّجُوعِ  يماَنِ  الإآِ دُ  عَهآ وَهُوَ  اللََِّّ  دَ  عَهآ ضِهِمآ  نَ قآ في  حَالُهمُآ كَحَالِهاَ 

اَهِلِيَّ  لَبُّسِ بِصَلَاحٍ. الجآ بَهِ الرُّجُوعُ إِلَى فَسَادٍ بَ عآدَ الت َّ هُ الشَّ   2ةِ. وَوَجآ
 . كنيتها : تكنى بأم زفر   -

 
 417ص  3الوجيز ج ابن عطية المحرر  1
 240ص  14التحرير والتنوير ج  2
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أمّ زفُر تلك المرأة الطويلة السوداء على ستر الكعبة"،   أيأخرج البخاريّ عن عطاء "أنه ر 
وذكر أيضا صاحب 1أم زفَُر" بضم الزاي، وفتح الفاء  ىأ قال في "الفتح": قوله: "أنه ر 

 3وكذا في الإصابة   2الاستيعاب "أنها أم زفر"

 ولكن هل أم زفر كنية لامرأة واحدة أم لامرأتين ؟ 

طاو  عن  مسلم،  بن  الحسن  عن  جريج،  ابن  روى  الأثير:  ابن  النب و قال  قال: كان  س 
-     -  ،فأتي بمجنونة، يقال لها، أم زفر،   يؤتى بالمجانين فيضرب صدر أحدهم فيبرأ

: "هو يعيبها في الدنيا ولها -عليه السلام   -فضرب صدرها فلم يخرج شيطانها، فقال 
 في الآخرة خير". 

عن  الكريم،  عبد  قال: أخبرني  جريج  ابن  عن  وذكر  قال:  عطاء  عن  تقدم  ذكر ما  ثم 
   - ك لرسول الله  الحسن أنه سمعه يقول: كانت امرأة تحمق، فجاء إخوتها فشكوا ذل

عليها   - حساب  ولا  هي  شئتم كانت كما  وإن  فبرأت،  الله  دعوت  شئتم  "إن  فقال: 
 في الآخرة" 

ها إخوتها، فقالت: دعوني كما أنا. فتركوها.   فخيرَّ

 - عليه السلام    - قال ابن الأثير: أم زفر ماشطة خديجة كانت عجوزاً سوداء تغشاه  
 في زمن خديجة. 

ابن عباس المذكور عند البخاري، وقال: أخرجها هكذا أبو   ثم ذكر حديث عطاء، عن 
 موسى، ويَتمل أن تكون أم زفر التي ذكروها. 

هذان  وقال:  جريج،  وابن  عباس  ابن  حديث  ذكر  ثم  موسى،  أبو  ذكرها  قال: كذا 
الحديثان يدلان أنهما واحدة، والذي ذكره أبو موسى عن ابن جريج في هذِه الترجمة، 

 
 115ص  10فتح الباري ج  1
 3518رقم   952ص الاستيعاب لابن عبد البر  2
 12031رقم   396/  8الإصابة  3
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وقوله في هذِه: إنها العجوز التي كانت تغشى رسول   1لترجمة الأولى"ذكره أبو عمر في ا
 .2في حياة خديجة يدل أنها غير الأولى إلاَّ أن يكون الصرع حدث بها   -    - الله  

لأنه  المذكورة  السوداء  غير  زفر  أم  أن   " تجريده  في  الذهب  من كلام  يفهم  الذي  لكن 
 3ذكر كل واحدة منهما في باب"

ذكره ابن حجر في الإصابة يرجح والله أعلم أنهما اثنتان وليست واحدة حيث قال وما  
 عن أم زفر " ماشطة خديجة. 

وسلّم فيها: »إنّها   ذكر عبد الغنّي بن سعيد في »المبهمات« أنها المرأة التي قال النبّ  
 كانت تغشانا في زمن خديجة« 

اللََّّ بن سليم، أخبرني شيخ من   فروى من طريق الزّبير بن بكار، عن سليمان بن عبد 
خديجة ماشطة  زفر  أم  هي  قال:  مكّة،  النبّ    - أهل  قال  التي  العجوز  »إنّها   يعني 

 ." كانت تغشانا في زمن خديجة

أسماء النّساء، من  جثاّمة  في  ومضى  طريق أبي عاصم، عن أبي عامر الخزر   قلت:  من 
عن عائشة أبي مليكة،  ابن  اسمه  -عن  يقتضي أنه كان  النبّ ما  فغيّره  المزنية،  جثامة  ا 

   حضانة واسمها  مزنية  فكونها   ، »حسانة«  رواية  وفي  حضانة«  أنت  »بل  فقال: 
 4يقوي أنها غير الحبشيّة، وإن اتفقا في الكنية

فعَنآ عَائِشَةَ قاَلَتآ دَخَلَتآ عَلَى رَسُولِ ،  فحسانة المزنية هي الحولاء بنت تويت أم زفر
رَأةٌَ    اللََِّّ   َ يَدَي آهَا فَ قُلآتُ   فأَُتيَ رَسُولُ اللََِّّ  امآ بِطعََامٍ فَجَعَلَ يَأآكُلُ مِنَ الطَّعَامِ وَيَضَعُ بَينآ

مَ خَدِيَجةَ وَإِنَّ   يَا رَسُولَ اللََِّّ لَا تَ غآمُرآ يَدَكَ فَ قَالَ رَسُولِ اللََِّّ   إِنَّ هَذِهِ كَانَتآ تَأآتيِنَا أياَّ
حِفآ  أوَآ  دِ  الآعَهآ نَ  مَا حُسآ أَخَذَني  خَدِيَجةَ  ذكََرَ  ا  فَ لَمَّ عَائِشَةُ  قاَلَتآ  الِإيماَنِ  مِنَ  دِ  الآعَهآ ظَ 

 
 (3587) 491/ 4الاستيعاب"  1
 (.7444، 7443ترجمة رقم ) 333/ 7أسد الغابة"  2
 345ص   8ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، ج  3
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نِّ صَغِيرةََ السِّ  ُ بِكَبِيرةَِ السِّ يَا رَسُولَ اللََِّّ قَدآ أبَآدَلَكَ اللََّّ ةَِ فَ قُلآتُ  نِّ يَأآخُذُ النِّسَاءَ مِنَ الآغَيرآ
مَا  فَ غَضِبَ رَسُولُ اللََِّّ   مِنيِّ الآوَلَدَ وَلمآَ يَ رآزقُآكِ قاَلَتآ وَالَّذِي   وَقاَلَ   ُ أَنآ رَزَقَ هَا اللََّّ ذَنآبِ 

بِخَيرآٍ  إِلا  هَذَا  بَ عآدَ  أذَآكُرُهَا  لَا  قِّ  بِالحآَ هِيَ ف  "  بَ عَثَكَ  فَقيل  فِيهَا  تلف  اخآ الآمَذآكُورةَ  الآمَرآأةَُ 
وَآلاءُ بنِآتُ   انةَُ الآمَازنِيَِّةُ وَقِيلَ الحآ  . تويتحُسَّ

روي و  ما  ذَلِك  في  ة  جَّ النَّبِِّ    الحآ إِلَى  عَجُوزٌ  جَاءَتآ  قاَلَتآ  عَائِشَةَ  مَنآ   عَنآ  لَهاَ  فَ قَالَ 
انةَُ الآمُزَنيَِّةُ  تُمآ   أنَآتِ فَ قَالَتآ أنا حشامة الآمُزَنيَِّةُ فَ قَالَ بَلآ أنَآتِ حُسَّ كَيآفَ حَالُكُمآ كَيآفَ كُن آ

بِلُ  ا خَرَجَتآ قُ لآتُ يَا رَسُولَ اللََِّّ تُ قآ بَ عآدَنَا قاَلَتآ بِخَيرآٍ بأَِبي أنَآتَ وَأمي يا رسول اللََِّّ فَ لَمَّ
مَ خَدِيَجةَ وَإِنَّ حُ  اَ كَانَتآ تَأآتيِنَا أياَّ بَالَ قاَلَ إِنهَّ دِ مِنَ عَلَى هَذِهِ الآعَجُوزِ هَذَا الِإق آ نَ الآعَهآ سآ

وَآلاءِ "  الِإيماَنِ  الحآ في  ذَلِكَ  رَوَى  مَنآ  روَِايةَِ  مِنآ  وَابِ  بِالصَّ لَى  أوَآ الرِّوَايةَُ  هَذِهِ  عُمَرَ  أبَوُ  قاَلَ 
 بنِآتِ تُ وَيآتٍ وَالله أعلم

تلُِفَ عَلَيآهِ فِيهِ قاَلَ أبَوُ عُمَرَ   دِيث عِنآد أَبي عَاصِمٍ النَّبِيلِ اخآ اكُ والحآَ حَّ وَرَوَى أبَوُ عَاصِمٍ الضَّ
وَآلاءُ  تَأآذَنَتِ الحآ تُمَ عَنِ ابآنِ أَبي مُلَيآكَةَ عَنآ عَائِشَةَ قاَلَتآ اسآ بآنُ مَخآلَدٍ قاَلَ ثَ نَا صَالِحُ بآنُ رُسآ

هَا وَقاَلَ كَيآفَ أنَآتِ فَ قُلآتُ يَا رَ   عَلَى رَسُولِ اللََِّّ   بَلَ عَلَي آ بِلُ فأََذِنَ لَهاَ وَأقَ آ سُولَ اللََِّّ أتَُ قآ
يماَن د من الإآِ نَ الآعَهآ مَ خَدِيَجةَ وَإِنَّ حُسآ اَ كَانَتآ تَأآتيِنَا أياَّ بَالَ فَ قَالَ إِنهَّ   . عَلَى هَذِهِ هَذَا الِإق آ

عَاصِمٍ   أَبي  عَنآ  امِيُّ  الشَّ مُوسَى  بآنُ  دُ  مُحَمَّ رَوَاهُ  هَكَذَا  دٍ  مُحَمَّ أبَوُ  الآمَذآكُورِ قاَلَ  نَادِهِ  بِِِسآ
د ابآن مُوسَى  وَآلاءُ وَلمآَ يَ قُلآ بنِآتُ تُ وَيآتٍ وَلا نَسَبَ هَا وَقَدآ غَلِطَ في ذَلِك مُحَمَّ تَأآذَنَتِ الحآ اسآ

لافِ مَا رَوَاهُ مُحَمَّ  دِيثِ عَنآ أَبي عَاصِمٍ بِخِ ُ أعَآلَمُ لأنََّهُ رَوَى في هَذَا الحآَ امِيُّ وَاللََّّ دُ بآنُ الشَّ
رهُُ  مَ ذكِآ امِيُّ وَقَدآ تَ قَدَّ  .مُوسَى الشَّ

دِ بآنِ ،    وَقِيلَ هِيَ أمُُّ زفَُ رَ مَاشِطةَُ خَدِيَجةَ  دِ بآنُ عَتَّابٍ عَنآ أَبي عَبآدِ اللََِّّ مُحَمَّ كَمَا أنَ آبَأَ مُحَمَّ
اَعِيلَ  دِ بآنِ إِسمآ َدُ بآنُ مُحَمَّ رٍ أَحْآ سَنِ الأنَآصَاريُِّ عَائِذٍ قاَلَ ثَ نَا أبَوُ بَكآ دُ بآنُ الحآَ  قاَلَ ثنُا مُحَمَّ

يُّ قاَلَ   اَشِمِ بَرني سُلَيآمَانُ بآنُ عَبآدِ اللََِّّ بآنِ سُلَيآمَانَ الهآ ارٍ قاَلَ أَخآ ُ بآنُ بَكَّ بَرني قاَلَ ثَ نَا الزُّبَيرآ أَخآ
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مَاشِطةَُ خَدِيجَ  ةَ قاَلَ هِيَ أمُُّ زفَُ رَ  لِ مَكَّ أهَآ دَاء الآعَجُوز الَّتِي كَانَتآ شَيآخٌ مِنآ  وآ نِي السَّ ة يَ عآ
 1في حَيَاةِ خَدِيَجة تَ غآشَى النَّبَِّ 

ولم يقل أحد ممن ترجم للمرأة التي تصرع أن اسمها كان حشامة أو حسانة أو الحولاء 
 ، وهذا يدل أن هذه غير تلك وان اتفقا في الكنية

 " التوضيح  صاحب  زفر  قال  أم  الصحابيات  من   وفي  مس  بها  الأولى كان  اثنتان: 
 2الجنون"

ومما يرجح لي أنهما اثنتان أن هذه كانت عجوزا أيام خديجة فلا يعقل أن يراها عطاء 
رباح  شك    – التابعي    3ابن أبي  طويل لا  زمن  الكعبة   – وبينهما  بأستار  تمسك  وهي 

ماشط زفر  أم  غير  الحبشية  زفر  أم  أن  على  يدل  وهذا  الفترة،  هذه  السيدة بعد كل  ة 
 خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها والله أعلم.  

 ما نوع الصرع الذي كانت تعاني منه هذه الصحابية؟  -ثالثاً  
نوع من الأخلاط ) ما يَال إلى أمور عضوية ( ونوع   أسلفنا القول أن الصرع نوعان :

 من الجن ) وهو ما يَال إلى جانب معنوي غير محسوس ( 

الصحابية   هذه  منه  تعاني  الذي كانت  الصرع  نوع  في  الشرع  علماء  اختلف   –وقد 
  –رضوان الله عليها  

رق فهناك من يرى أنه من صرع الجن ، ومن هؤلاء صاحب الفتح " وقد يؤخذ من الط
وقد أخرج  الخلط  صرع  الجن لا من  صرع  زفر كان من  الذي كان بأم  التي أوردتها أن 

بقصتها ولفظه جاءت امرأة بها لمم إلى   بن حبان من حديث أبي هريرة شبيهاً االبزار و 

 
 291 - 289ص  1سماء المبهمة ج الأغوامض  1
 812ص  27التوضيح لشرح الجامع الصحيح ج  2
: سَألَْتُ عَطَاءً: مَتىَ وُلِدْتَ؟ 3 و   قَالَ: لِعَامَيْنِ خَلوَْا مِنْ خِلاَفَةِ عُثمَْانَ  وَقَالَ عُمَرُ بنُ قيَْسٍّ

.مَاتَ عَطَاءٌ  وانظر الثقات  88ص   5راجع سير أعلام النبلاء ج  سَنَةَ أرَْبَعَ عَشْرَةَ وَمائةٍَّ
 231ص   5لابن حبان باب العين ج 
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فقالت ادع الله فقال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولا   رسول الله  
 1اب علي حساب عليك قالت بل أصبر ولا حس

الأخلاط،     صرع  من  أنه  يرى  من  صرع كومنهم  عن  حديثه  بعد  قال  فقد  القيم  ابن 
الأخلاط " وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة، 
وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها وعسر برئها لا سيما أن تجاوز 

خَساً  السن  صرع   وعشرين  في  فإن  جوهره،  في  وخاصة  دماغه  في  العلة  وهذه  سنة، 
 قال أبقراط: إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا.  هؤلاء يكون لازماً 

يكون   أن  يجوز  وتتكشف  تصرع  أنها كانت  الحديث  جاء  التي  المرأة  فهذه  هذا  عرف  إذا 
النب   فوعدها  النوع  هذا  من  ودعا  صرعها  المرض،  هذا  على  بصبرها  أن   الجنة  لا    لها 

تتكشف وخيرها بين الصبر والجنة، وبين الدعاء لها بالشفاء من غير ضمان فاختارت الصبر  
 2والجنة.
   صبرها على بلائها   -رابعاً  

 في بين أن يدعو الله لها فتش  هذه المرأة التي ابتليت بالصرع حينما خيرها رسول الله  
بحول الله وقوته وتعيش كما يعيش الناس وبين أن تصبر على هذا البلاء وتحتسب الأجر 

تعالى   قال   ،والثواب عند الله ، فاختارت الصبر وأن تحتسب هذا البلاء عند الله تعالى
نَ آفُسِ  وَالأآ وَالِ  مَآ الأآ مِنَ  صٍ  وَنَ قآ وُعِ  وَالجآ فِ  وَآ الخآ مِنَ  ءٍ  بِشَيآ لُوَنَّكُمآ  وَلنََ ب آ رِ   "  وَبَشِّ وَالثَّمَراَتِ 

( ابِريِنَ  )155الصَّ راَجِعُونَ  إلِيَآهِ  وَإِناَّ  للََِِّّ  إِناَّ  قاَلُوا  مُصِيبَةٌ  هُمآ  أَصَابَ ت آ إِذَا  الَّذِينَ   )156 )
تَدُونَ"  ةٌَ وَأوُلئَِكَ هُمُ الآمُهآ م الصابرون يوفون أجورهو 3أوُلئَِكَ عَلَيآهِمآ صَلَوَاتٌ مِنآ رَبهِِّمآ وَرَحْآ

اَ يُ وَ  قال تعالى " كما  بغير حساب   رَهُمآ بغَِيرآِ حِسَابٍ"   فيإِنمَّ ابِرُونَ أَجآ  4الصَّ

 
 115ص  10فتح الباري ج  1
 65ص  4زاد المعاد ج  2
 157 - 155البقرة  3
 10الزمر  4
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: بماَ لَا   يقول الإمام الشوكاني "  هِِمآ بِغَيرآِ حِسَابٍ، أَيآ رَهُمآ في مُقَابَ لَةِ صَبرآ ُ أَجآ يُ وَفِّيهِمُ اللََّّ
تَطِيعُ   يَسآ وَلَا  حَاصِرٌ،  رهِِ  حَصآ عَلَى  دِرُ  تَدِي يَ قآ يَ هآ لَا  بماَ  عَطاَءٌ:  قاَلَ  حَاسِبٌ.  بَانهَُ  حُسآ

اَصِلُ  نََّةُ، وَأرَآزاَقُ هُمآ فِيهَا بغَِيرآِ حِسَابٍ. وَالحآ رُهُمُ الجآ فٌ. وَقاَلَ مُقَاتِلٌ: أَجآ لٌ وَلَا وَصآ  إلِيَآهِ عَقآ
رَهُمآ لَا   ابِريِنَ وَأَجآ يةََ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ ثَ وَابَ الصَّ خُلُ تَحآتَ أَنَّ الآآ ءٍ يَدآ نِهاَيةََ لهَُ، لِأَنَّ كُلَّ شَيآ

ُ مُتَ نَاهٍ، وَهَذِهِ فَضِيلَةٌ  غَيرآ سَابِ فَ هُوَ  خُلُ تَحآتَ الحآِ وَمَا كَانَ لَا يَدآ سَابِ فَ هُوَ مُتَ نَاهٍ،  الحآِ
تَضِي أَنَّ عَلَى كُلِّ راَغِبٍ في ثَ وَابِ اللََِّّ  ، وَطاَمِعٍ فِيمَا عِنآدَهُ مِنَ عَظِيمَةٌ وَمَثوُبةٌَ جَلِيلَةٌ تَ قآ

زَعََ لَا ي َ  سَهُ بِزمَِامِهِ وَيُ قَيِّدَهَا بقَِيآدِهِ، فإَِنَّ الجآ برآِ وَيَ زُمَّ نَ فآ يرآِ أَنآ يَ تَ وَف َّرَ عَلَى الصَّ رُدُّ قَضَاءً الخآَ
رُوهًا قَدآ وَقَ  فَعُ مَكآ اً قَدآ سُلِبَ، وَلَا يَدآ عَ، وَإِذَا تَصَوَّرَ الآعَاقِلُ هَذَا قَدآ نَ زَلَ، وَلَا يَجآلِبُ خَيرآ

رِ  َجآ الأآ بِهذََا  فاَزَ  قَدآ  بهِِ  نَ زَلَ  مَا  عَلَى  ابِرَ  الصَّ أَنَّ  عَلِمَ  لِهِ  تَ عَقُّ حَقَّ  لَهُ  وَتَ عَقَّ تَصَوُّرهِِ  حَقَّ 
الآ  بهِِ  نَ زَلَ  قَدآ  ابِرِ  الصَّ  َ وَغَيرآ طِيِر،  الخآَ زَاَءِ  الجآ بِهذََا  وَظَفِرَ  وَمَعَ الآعَظِيمِ،  أَبَى،  أمَآ  شَاءَ  قَضَاءُ 

رَى  لَغُ مَدَاهُ، فَضَمَّ إِلَى مُصِيبَتِهِ مُصِيبَةً أُخآ رهُُ وَلَا يُ ب آ رِ مَا لَا يُ قَادَرُ قَدآ َجآ ذَلِكَ فاَتهَُ مِنَ الأآ
لَ مَنآ قاَلَ:  سَنَ قَ وآ زَعَِ، وَمَا أَحآ  وَلمآَ يَظآفَرآ بغَِيرآِ الجآ

َ مَحآمُودًا وَ  برآ هَبُ ....  عَنآهُ مَذَاهِبُ أرََى الصَّ  .. فَكَيآفَ إِذَا مَا لمآَ يَكُنآ عَنآهُ مَذآ

ُ وَاجِبٌ . ُ وَالصَّبرآ برآ قُّ الصَّ رُورةَِ أَوآجَبُ ...هُنَاكَ يََِ  1.. وَمَا كَانَ مِنآهُ للِضَّ

ويكفي أهل البلاء بشارة تحملهم على صبرهم على ما ابتلوا به ، هذا الحديث العظيم 
: "يَ وَدُّ أهلُ العافيَةِ يوَمَ القيامَةِ أنَّ جُلودَهُم -  -: قال رسولُ اللََِّّ    قال  عن جابِرٍ  

قاريضِ؛ مماّ يَ رَونَ مِن ثوَابِ أهلِ البَلاءِ"
َ

 2قرُضَِت بالم
 

 لها بالجنة .   بشارة النبي    -خامساً  
لا شك أن البشارة بالجنة هي أعظم بشارة يبشر بها المؤمن، فلا نعيم إلا نعيمها ولا 

لِ بؤس إلا الحرمان منها عَنآ أنََسِ بآنِ مَالِكٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله   تَى بِأنَ آعَمِ أَهآ : " يُ ؤآ
 

 521ص  4فتح القدير للشوكاني ج  1
 6627رقم   167ص  7السنن الكبرى للبيهقي ت التركي ج  2
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بَغُ في النَّ  مَ الآقِيَامَةِ، فَ يُصآ لِ النَّارِ يَ وآ ن آيَا مِنآ أهَآ غَةً، ثُمَّ يُ قَالُ: يَا ابآنَ آدَمَ هَلآ رَأيَآتَ الدُّ ارِ صَب آ
سًا في  تَى بأَِشَدِّ النَّاسِ بُ ؤآ ؟ فَ يَ قُولُ: لَا، وَاِلله يَا رَبِّ وَيُ ؤآ ؟ هَلآ مَرَّ بِكَ نعَِيمٌ قَطُّ اً قَطُّ خَيرآ

نََّةِ، فَ ي ُ  غَةً في الجآ بَغُ صَب آ نََّةِ، فَ يُصآ لِ الجآ ن آيَا، مِنآ أَهآ سًا الدُّ قَالُ لهَُ: يَا ابآنَ آدَمَ هَلآ رأَيَآتَ بُ ؤآ
، وَلَا رأَيَآتُ  سٌ قَطُّ بي بُ ؤآ ؟ فَ يَ قُولُ: لَا، وَاِلله يَا رَبِّ مَا مَرَّ  ةٌ قَطُّ مَرَّ بِكَ شِدَّ ؟ هَلآ  قَطُّ

ةً قَطُّ "   1شِدَّ

طاء ععن  بأعظم جائزة وهي الجنة،    هذه المرأة السوداء الحبشية بشرها رسول الله  
بن أبي رباح، قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى، قال: 

النب   أتت  السوداء،  المرأة  لي،   هذه  الله  فادع  أتكشف،  وإني  أصرع،  إني  فقالت: 
قال: »إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك« فقالت: أصبر، 

لا أتكشف، فدعا لها حدثنا محمد، أخبرنا مخلد،   لي أن  فقالت: إني أتكشف، فادع الله 
ر  »أنه  عطاء:  أخبرني  جريج،  ابن  ستر   أي عن  على  سوداء،  طويلة  امرأة  تلك  زفر  أم 

 2الكعبة«

جاء في عمدة القاري شرح صحيح البخاري قوله: إن شئت صبرت، خيرها رسول الله 
   تَارَتآ عُو الله تَ عَالَى فيعافيها، فاَخآ نَّة، وَبَين أَن يَدآ ئَة وَلها الجآ يَ آ بَين أَن تصبر على هَذِه الهآ

الله   رَسُول  لَهاَ  فَدَعَا  الآعَوآرةَ،  من كشف  شَى  أخآ قاَلَت:  ثمَّ   ، هَا   الصَّبرآ عَن آ فاَن آقَطع 
له: )فاَدع الله أَن لَا أتكشف( بِالتَّاءِ   الآمُثَ نَّاة من فَوق، ويروى: فاَدع الله التكشف. قَ وآ

أَن لَا أنكشف، بالنُّون وَبِزيَِادَة كلمة لي، وَفِيه فَضِيلَة مَا يَتَرتََّب على الصَّبرآ على الصرع، 
ذ  َخآ الأآ من  أفضل  بالشدة  ذ  َخآ الأآ وَأَن  نَّة،  الجآ يوُرث  عَلَيآهِ  برآ  وَالصَّ الآبلَاء  تِيَار  اخآ وَأَن 

صَةِ لم ة، وَلَا يضعف عَن التزامها. بِالرُّخآ  3ن علم من نفَسه أنَه يطُيق التَّمَادِي على الشدَّ

 
 2807رقم   2162ص  4مسلم ج  1
 5652رقم  116ص  7البخاري ج  2
ص   21ج   عمدة القاري شرح صحيح البخاري هـ(855در الدين العينى )المتوفي: ب 3
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عند  عظيمة  منزلتها  فإن  الدنيا،  عند أهل  بها  يعبأ  لا  التي  الحبشية  السوداء  المرأة  هذه 
»لروحة في سبيل الله، أو غدوة، خير     الله في الآخرة فعن أنس بن مالك، عن النب 

وما فيها قيد  من الدنيا  موضع  قوس أحدكم من الجنة، أو   - يعني سوطه    -، ولقاب 
خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت 

 1، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها«ما بينهما، ولملأته ريَاً 
 .عفة هذه المرأة وعفافها  -سادساً  

بالصبر   مرضها فيوصيها رسول الله  هذه المرأة التي جاءت تشكو إلى رسول الله  
فتمتثل شاكرة صابرة على بلائها رجاء ما عند الله من جنة عرضها السموات والأرض، 

 2فقالت: إني أتكشف، فادع الله لي أن لا أتكشف"   طلباً آخر  تطلب من رسول الله  
ابن عباس في نحو هذه القصة: "أنها قالت: إني أخاف وعند البزار من وجه آخر، عن  

الخبيث أن يُجَرّدِني، فدعا لها، فكانت إذا خَشِيت أن يأتيها تأتي أستار الكعبة، فتتعلق 
   3بها فتقول له: اخسأ فيذهب عنها."

 هذه المرأة المسلمة العفيفة مع أنها من أصحاب الأعذار إلا أنها تسأل الرسول الله  
على إيذاء هذا اللعين لها بالصرع لكن أن يَفظ   جسدها من التكشف، فهي تصبر 

 لا تقبل أن تكشف عورتها وهي مصروعة. 
وهي بذلك قدوة للنساء المسلمات العفيفات اللاتي يرفضن أن يبدو منهن شيئاً لم يبح 

نَ مِنآ أبَآصَارهِِنَّ وَ  مِنَاتِ يَ غآضُضآ يََآفَظآنَ فُ رُوجَهُنَّ وَلَا الشرع ابداءه قال تعالى " وَقُلآ للِآمُؤآ
ربِآنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُ بآدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ  هَا وَلآيَضآ إِلاَّ   يُ بآدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِن آ

أبَ آنَ  آَبَائهِِنَّ أوَآ آَبَاءِ بُ عُولتَِهِنَّ أوَآ أبَ آنَائهِِنَّ أوَآ  وَانِهِنَّ أوَآ بَنِي لبُِ عُولتَِهِنَّ أوَآ  اءِ بُ عُولتَِهِنَّ أوَآ إِخآ
أوُلي   غَيرآِ  التَّابعِِيَن  أوَِ  اَنُهنَُّ  أيمآ مَلَكَتآ  مَا  أوَآ  نِسَائهِِنَّ  أوَآ  أَخَوَاتِهِنَّ  بَنِي  أوَآ  وَانِهِنَّ  رآبةَِ إِخآ الإآِ

 
 2796رقم   17ص  4البخاري ج  1
 سبق تخريجه  2
 5073رقم  280ص  11مسند البزار ، البحر الزخار ج   3
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يَظآهَرُوا عَلَى عَوآرَ  لِ الَّذِينَ لمآَ  فآ ربِآنَ بِأرَآجُلِهِنَّ ليُِ عآلَمَ مِنَ الرّجَِالِ أوَِ الطِّ وَلَا يَضآ اتِ النِّسَاءِ 
لِحُونَ "  مِنُونَ لَعَلَّكُمآ تُ فآ يعًا أيَ ُّهَا الآمُؤآ  1مَا يُخآفِيَن مِنآ زيِنَتِهِنَّ وَتوُبوُا إِلَى اللََِّّ جمَِ

" الآية  هذه  تفسير  القرطب في  الإمام  هَا    يقول  عَن آ  ُ اللََّّ رَضِيَ  عَائِشَةَ  النَّبِِّ  عَنآ   عَنِ 
عَركََتآ  إِذَا  خِرِ  الآآ مِ  وَالآيَ وآ بِاللََِّّ  مِنُ  تُ ؤآ رأَةٍَ  لِامآ لُّ  يََِ )لَا  قاَلَ:  هَهَا   2أنََّهُ  وَجآ إِلاَّ  تُظآهِرَ  أَنآ 

فِ الذِّرَاعِ.   وَيَدَي آهَا إلى ها هنا وَقَ بَضَ عَلَى نِصآ
يةَِ أَنَّ الآمَرآأةََ مَأآمُورةٌَ بِألاَّ تُ بآدِيَ وَأَنآ تَجآ  مِ ألَآفَاظِ الآآ تَهِدَ في قاَلَ ابآنُ عَطِيَّةَ: وَيَظآهَرُ لي بِحُكآ

هُوَ   مَا  لِكُلِّ  فَاءِ  خآ بدَُّ الإآِ فِيمَا لَا  حَركََةٍ  ضَرُورةَِ  مِ  يَظآهَرُ بِحُكآ فِيمَا  نَاءُ  تِث آ الِاسآ وَوَقَعَ  زيِنَةٌ، 
لَاحِ شَأآنٍ وَنَحآوِ ذَلِكَ.   مِنآهُ، أوَآ إِصآ

رُورةَُ في النِّسَاءِ فَ هُوَ  " هِ ممَّا تُ ؤَدِّي إلِيَآهِ الضَّ هُ. قُ لآتُ: الآمَعآفُوُّ عَنآ  مَا ظَهَرَ" عَلَى هَذَا الآوَجآ
وَعِبَادَةً  عَادَةً  ظهُُورهُُماَ   ِ ينآ وَالآكَفَّ هِ  الآوَجآ مِنَ  الآغَالِبُ  ا كَانَ  لَمَّ أنََّهُ  إِلاَّ  حَسَنٌ،  لٌ  قَ وآ هَذَا 

نَاءُ راَجِعًا إلِيَآهِمَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَ  تِث آ لُحُ أَنآ يَكُونَ الِاسآ ، فَ يَصآ جِّ لَاةِ وَالحآَ ا وَذَلِكَ في الصَّ
هُمَا  عَن آ  ُ اللََّّ رَضِيَ  رٍ  بَكآ أَبي  بنِآتِ  اَءَ  أَسمآ أَنَّ  هَا:  عَن آ  ُ اللََّّ رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنآ  دَاوُدَ  أبَوُ  رَوَاهُ 

هَا رَسُولَ اللََِّّ    دَخَلآتُ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ   هَا ثيَِابٌ رقِاَقٌ، فأََعآرَضَ عَن آ وَقاَلَ لَهاَ:   وَعَلَي آ
إِنَّ  اَءُ  أَسمآ إِلَى )يَا  وَأَشَارَ  هَذَا(  إِلاَّ  هَا  مِن آ يُ رَى  أَنآ  لُحآ  يَصآ لمآَ  الآمَحِيضَ  بَ لَغَتِ  إِذَا  الآمَرآأةََ   

يآهِ.  هِهِ وكََفَّ  وَجآ
تِيَاطِ، وَلِمُراَعَاةِ فَسَادِ النَّاسِ فَلَا تُ بآدِي الآمَرآأةَُ مِنآ زيِنَتِهَا إِلاَّ  وَى مِنآ جَانِبِ الِاحآ فَ هَذَا أقَ آ

ُ الآمُوَفِّقُ لَا رَبَّ سِوَاهُ. مَا  هَا، وَاللََّّ ي آ هِهَا وكََفَّ  ظَهَرَ مِنآ وَجآ
هِهَا   وَقَدآ قاَلَ ابآنُ خُوَيآزِ مَنآدَادٍ    يلَةً وَخِيفَ مِنآ وَجآ مِنآ عُلَمَائنَِا: إِنَّ الآمَرآأةََ إِذَا كَانَتآ جمَِ

هَهَا  شِفَ وَجآ ُ ذَلِكَ، وَإِنآ كَانَتآ عَجُوزاً أوَآ مُقَبَّحَةً جَازَ أَنآ تَكآ هَا سَترآ نَةُ فَ عَلَي آ هَا الآفِت آ ي آ وكََفَّ
هَا.  ي آ  وكََفَّ

لُ الزّيِنَةِ وَجَماَلُ الزّيِنَةُ عَلَى قِ   -الرَّابعَِةُ    هُهَا فإَِنَّهُ أَصآ لِآقِيَّةُ وَجآ تَسَبَةٌ، فاَلخآ : خِلآقِيَّةٌ وَمُكآ ِ مَينآ سآ
تَسَبَ  ا الزّيِنَةُ الآمُكآ يََ وَانيَِّةِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الآمَنَافِعِ وَطرُُقِ الآعُلُومِ. وَأمََّ لِآقَةِ وَمَعآنَى الحآ ةُ فَهِيَ مَا الخآ
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لهُُ تعالى:" تُحَاوِلهُُ الآ  ضَابِ، وَمِنآهُ قَ وآ لِ وَالخآِ لُِيِّ وَالآكُحآ مَرآأةَُ في تَحآسِيِن خِلآقَتِهَا، كَالثِّيَابِ وَالحآ
اعِرُ: 1خُذُوا زيِنَ تَكُمآ  "   وَقاَلَ الشَّ

ُ عَوَاطِلِ  سَنَ مَا تَ رَى ... وَإِذَا عَطِلآنَ فَ هُنَّ خَيرآ نَ زيِنَ تَ هُنَّ أَحآ  يَأآخُذآ
وَهِيَ   وَسَبَبُ  رةَِ  َخَآِ بِالأآ رُءُوسَهُنَّ   َ غَطَّينآ إِذَا  الزَّمَانِ  ذَلِكَ  في  النِّسَاءَ كُنَّ  أَنَّ  يةَِ  الآآ هَذِهِ 

رُ وَالآعُنُقُ  قَى النَّحآ بَطُ، فَ يَ ب آ نَعُ الن َّ اشُ: كَمَا يَصآ قَّ رِ. قاَلَ الن َّ  الآمَقَانِعُ سَدَلآنَ هَا مِنآ وَراَءِ الظَّهآ
ذُُنَانِ لَا  ئَةُ ذَلِكَ أَنآ وَالأآ يُُوبِ، وَهَي آ مَارِ عَلَى الجآ ُ تَ عَالَى بلَِيِّ الخآِ َ عَلَى ذَلِكَ، فأََمَرَ اللََّّ  سَترآ

رَهَا.  تُرَ صَدآ مَارهَِا عَلَى جَيآبِهَا لتَِسآ رِبَ الآمَرآأةَُ بِخِ  تَضآ
نِسَا  ُ اللََّّ رَحِمَ   : قاَلَتآ اَ  أَنهَّ عَائِشَةَ  عَنآ  الآبُخَاريُِّ  نَ زَلَ:" رَوَى  ا  لَمَّ ُوَلِ،  الأآ الآمُهَاجِراَتِ  ءَ 

عَائِشَةَ  عَلَى  وَدَخَلَتآ  بِهاَ.  تَمَرآنَ  فاَخآ أزُُرَهُنَّ  نَ  شَقَقآ  " جُيُوبِهِنَّ عَلى  بِخُمُرهِِنَّ  ربِآنَ  وَلآيَضآ
تَمَرَتآ بِشَيآ  هُمآ وَقَدِ اخآ ُ عَن آ َنِ رَضِيَ اللََّّ صَةُ بنِآتُ أَخِيهَا عَبآدِ الرَّحْآ ءٍ يَشِفُّ عَنآ عُنُقِهَا حَفآ

تُرُ.  رَبُ بِالآكَثِيفِ الَّذِي يَسآ اَ يُضآ : إِنمَّ هَا وَقاَلَتآ تآهُ عَلَي آ  وَمَا هُنَالِكَ، فَشَقَّ
مِعَ  لِهَا إِذَا مَشَتآ لتُِسآ رِبُ الآمَرآأةَُ بِرجِآ ( الآية، أَيآ لَا تَضآ ربِآنَ بِأرَآجُلِهِنَّ لهُُ تَ عَالَى: )وَلا يَضآ  قَ وآ

تَ  نَدَ الطَّبَرِيُّ صَوآ ُ. أَسآ تِ الزّيِنَةِ كَإِبآدَاءِ الزينة وأشد، وَالآغَرَضُ التَّسَترُّ اَعُ صَوآ  خَلآخَالِهاَ، فإَِسمآ
 ِ رَأةًَ اتخََّذَتآ بُ رَتَينآ رَمِيٌّ أَنَّ امآ ةٍ وَاتخََّذَتآ   2عَنِ الآمُعآتَمِرِ عَنآ أبَيِهِ أنََّهُ قاَلَ: زَعَمَ حَضآ مِنآ فِضَّ

لَآخَالُ   3ا  جَزآعً  الخآ فَ وَقَعَ  ضَ  َرآ الأآ لِهَا  بِرجِآ فَضَرَبَتآ  مِ  الآقَوآ عَلَى  فَمَرَّتآ  سَاقِهَا  في  فَجُعِلَتآ 
مِنآ  وَةِ  هآ للِشَّ تَحآريِكًا  أَشَدُّ  الزّيِنَةِ  هَذِهِ  وَسَماَعُ  يةَُ.  الآآ هَذِهِ  فَ نَ زلََتآ  فَصَوَّتَ،  زَآعِ  الجآ عَلَى 

اجُ. إِبآدَائهَِا، قاَلهَُ الزَّ   جَّ
وَتَ عَرُّضًا  تَبَرُّجًا  هُنَّ  مِن آ ذَلِكَ  فَ عَلَ  وَمَنآ  رُوهٌ.  مَكآ فَ هُوَ  فَ رَحًا بِحلُِيِّهِنَّ  هُنَّ  مِن آ ذَلِكَ  فَ عَلَ  مَنآ 

مُومٌ.   4للِرّجَِالِ فَ هُوَ حَراَمٌ مَذآ
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حري   -التي كانت تصرع ولكنها ترفض التكشف  -فهذه المرأة العظيمة القدر والشأن  
ء المسلمات أن يتخذنها قدوة وأسوة ، ولا يتبعن كل ناعق من الشرق أو الغرب بالنسا

 فالخير كل الخير في اتباع من سلف. 
 فضل الدعاء في رفع البلاء.   -رابعاً 

إلى  نلجأ  أن  المرأة  هذه  علمتنا  وقد  عظيم  الدعاء  فضل  أسباب   الله  إن  تعيينا  عندما 
 الدنيا، وتغلق أسباب النجاة فإن أبواب الله لا تغلق 

لي"   :قالت اَلله  فاَدآعُ  فُ،  أتََكَشَّ وَإِنّيِ  رعَُ  أُصآ الله    إِنّيِ  رسول  بركة  من  تعلم  أنه   وهي 
 مستجاب الدعوة وإلا فهي توقن أن الله يستجيب لها . 

تَجِيبُوا  قال تعالى " وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَ  اعِ إِذَا دَعَانِ فَ لآيَسآ نيِّ فإَِنّيِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعآوَةَ الدَّ
مِنُوا بي لَعَلَّهُمآ يَ رآشُدُونَ   1لي وَلآيُ ؤآ

وأخرج سفيان بن عيينة، وعبد الله بن أحْد عن أبي قال: قال المسلمون   قال القرطب " 
بعيد   فنناجيه أم  ربنا  الله أقريب  رسول  اعِ يا  الدَّ دَعآوَةَ  "أجُِيبُ  الآية  الله  فأنزل  فنناديه؟ 

إِذا دَعانِ "دليل للقرب وتقرير له فالقطع لكمال الاتصال، وفيه وعد الداعي بالإجابة 
في الجملة على ما تشير إليه كلمة إِذا لا كليا فلا حاجة إلى التقييد بالمشيئة المؤذن به 

ما شِفُ  فَ يَكآ أخرى:  آية  في  تعالى  شاءَ"   قوله  إِنآ  إِليَآهِ  عُونَ  بأن    2تَدآ القول  أن  إلى  لا 
إجابة الدعوة غير قضاء الحاجة لأنها قوله سبحانه وتعالى لبيك يا عبدي وهو موعود 
موجود لكل مؤمن يدعو ولا إلى تخصيص الدعوة بما ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، أو 

لا سيما في الأزمنة المخصوصة   جي للإجابةر الداعي بالمطيع المخبت. نعم كونه كذلك أ
وقد تتخلف   والأمكنة المعلومة، والكيفية المشهورة، ومع هذا قد تتخلف الإجابة مطلقاً 

: ما من مسلم يدعو   إلى بدل، ففي الصحيح عن أبي سعيد قال: »قال رسول الله  
أن بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إحدى ثلاث إما  

 يعجل له دعوته وإما أن يدخر له وإما أن يكف عنه من السوء مثلها« 
 

 186البقرة  1
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دعوتهم  إذا  لي  فليجيبوا  أو  دعوني  إذا  لهم  إجابتي  فليطلبوا  أي   " لي  تَجِيبُوا  "فَ لآيَسآ قوله 
 1للإيمان والطاعة كما أني أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم

طَرَّ إِذَا دَ  يبُ الآمُضآ نآ يجُِ ضِ ويقول تعالى " أمََّ َرآ وءَ وَيَجآعَلُكُمآ خُلَفَاءَ الأآ شِفُ السُّ عَاهُ وَيَكآ
رُونَ     2أءَِلهٌَ مَعَ اللََِّّ قلَِيلًا مَا تَذكََّ

ُولَى   قال الإمام القرطب في تفسير هذه الآية "  نآ   -فِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ: الأآ لهُُ تَ عَالَى: )أمََّ قَ وآ
إِذا دَعاهُ( قاَلَ  طَرَّ  يبُ الآمُضآ :   يجُِ دِّيُّ هُودُ. وَقاَلَ السُّ رُورةَِ الآمَجآ عَبَّاسٍ: هُوَ ذُو الضَّ ابآنُ 

. وَقاَلَ  ا دُونَ اللََِّّ لَ لهَُ وَلَا قُ وَّةَ. وَقاَلَ ذُو النُّونِ: هُوَ الَّذِي قَطَعَ الآعَلَائِقَ عَمَّ الَّذِي لَا حَوآ
يآسَابوُريُِّ هو الم : هُوَ الَّذِي إِذَا أبَوُ جَعآفَرٍ وَأبَوُ عُثآمَانَ الن َّ فلس. وقال سهل ابن عَبآدِ اللََِّّ

بن  مَالِكِ  إِلَى  رَجُلٌ  وَجَاءَ  مَهَا.  قَدَّ طاَعَةٍ  مِنآ  وَسِيلَةٌ  لهَُ  يَكُنآ  لمآَ  دَاعِيًا  اللََِّّ  إِلَى  يَدَيآهِ  رَفَعَ 
فَ  إِذًا  قاَلَ:   ، طَرٌّ مُضآ فأََنَا  لي  عُوَ  تَدآ أَنآ  بالله  أسألك  أنا  فقال:  يبُ دينار  يجُِ فإَِنَّهُ  ألَآهُ  اسآ

اعِرُ: طَرَّ إِذَا دَعَاهُ. قاَلَ الشَّ  الآمُضآ
رُ ضَيِّقٌ . َمآ عُوُ اللَََّّ وَالأآ فَكُّ أَنآ يَ تَ فَرَّجَا ...وَإِنّيِ لَأَدآ  .. عَلَيَّ فَمَا يَ ن آ

ا دَعَا اللَََّّ مخرجا تآ عَلَيآهِ وُجُوهُهُ ... أَصَابَ لَهاَ لَمَّ  وَرُبَّ أَخٍ سُدَّ
اللََِّّ    -الثانية رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  رةََ  بَكآ أَبي  عَنآ  الطَّيَالِسِيِّ  داو  أبى  مسند  دُعَاءِ   وفي  في 

شَأآني كُلَّهُ  لي  لِحآ  وَأَصآ  ٍ عَينآ طَرآفَةَ  سِي  نَ فآ إِلَى  تَكِلآنِي  فَلَا  أرَآجُو  تََكَ  رَحْآ اللَّهُمَّ   ": طَرِّ الآمُضآ
 لَا إلِهََ إِلاَّ أنَآتَ". 

بَبُ   -ثَّالثِةَُ ال سِهِ، وَالسَّ بَرَ بِذَلِكَ عَنآ نَ فآ طَرِّ إِذَا دَعَاهُ، وَأَخآ ُ تَ عَالَى إِجَابةََ الآمُضآ ضَمِنَ اللََّّ
سِوَاهُ،  ا  عَمَّ الآقَلآبِ  وَقَطآعِ  لَاصِ،  خآ الإآِ عَنِ  يَ نآشَأُ  بِاللِّجَاءِ  إلِيَآهِ  رُورةََ  الضَّ أَنَّ  ذَلِكَ  في 

لَاصِ عِنآ  خآ مِنٍ أوَآ كَافِرٍ، طاَئِعٍ أوَآ فاَجِرٍ، كَمَا وَلِلإآِ ةٌ، وُجِدَ مِنآ مُؤآ قِعٌ وَذِمَّ دَهُ سُبآحَانهَُ مَوآ
ريِحٌ  ا  جاءَتهآ بِها  وَفَرحُِوا  طيَِّبَةٍ  بِريِحٍ  بِهِمآ  وَجَرَيآنَ  الآفُلآكِ  في  تُمآ  إِذا كُن آ حَتىَّ  تَ عَالَى:"  قاَلَ 

 
 460ص   1المعاني ج الألوسي روح  1
 62النمل  2
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مُآ أُحِيطَ بِهِمآ دَعَوُا اللَََّّ مُخآلِصِيَن لهَُ الدِّينَ عاصِفٌ وَجاءَهُمُ الآمَوآجُ مِنآ كُلِّ   مَكانٍ وَظنَُّوا أَنهَّ
اكِريِنَ"  تَنا مِنآ هذِهِ لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّ    1لئَِنآ أَنجآَي آ

ركُِونَ"  ا نَجَّاهُمآ إِلَى الآبَرِّ إِذا هُمآ يُشآ لهُُ:" فَ لَمَّ ،   2وَقَ وآ لَاصِهِمآ فأََجَابَهمُآ عِنآدَ ضَرُورَتِهِمآ وَوُقُوعِ إِخآ
. وَقاَلَ تَ عَالَى:" فإَِذا ركَِبُوا في الآفُلآكِ دَعَوُا اللَََّّ  رهِِمآ مُآ يَ عُودُونَ إِلَى شِرآكِهِمآ وكَُفآ  مَعَ عِلآمِهِ أَنهَّ

ضِعِ اضآ  طَرَّ لِمَوآ لَاصِهِ.مُخآلِصِيَن لهَُ الدِّينَ" فَ يُجِيبُ الآمُضآ    3  طِراَرهِِ وَإِخآ
تَجَابَاتٍ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعآوَةُ الآمَظآلُومِ وَدَعآوَةُ الآمُسَافِرِ  دِيثِ:" ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسآ وَفي الحآَ

هَابِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَفي صَحِيحِ   4وَدَعآوَةُ الآوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ"  ذكََرهَُ صَاحِبُ الشِّ
النَّبِِّ  مُ  عَنِ  لِمٍ  الآمَظآلُومِ   سآ دَعآوَةَ  وَاتَّقِ  الآيَمَنِ"  ضِ  أرَآ إِلَى  هَهُ  وَجَّ ا  لَمَّ لِمُعَاذٍ  قاَلَ  أنََّهُ 

َ اللََِّّ حِجَابٌ"  نَ هَا وَبَينآ تَجِبآ   5فَ لَيآسَ بَ ي آ عُوني أَسآ وقال عزوجل عن نفسه " وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادآ
تَ  خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ " لَكُمآ إِنَّ الَّذِينَ يَسآ بروُنَ عَنآ عِبَادَتي سَيَدآ  6كآ

 " الآية  هذه  تفسير  في  الرازي  الفخر  الإمام  مِنَ   قال  ذَرَّةٌ  قَ لآبِهِ  وَفي  اللَََّّ  دَعَا  مَنآ  فَكُلُّ 
دِقاَئهِِ وَجِدِّهِ   قَِيقَةِ مَا دَعَا الِاعآتِمَادِ عَلَى مَالهِِ وَجَاهِهِ وَأقَاَربِهِِ وَأَصآ تِهَادِهِ، فَ هُوَ في الحآ وَاجآ

، فَ هَ  ا بِالآقَلآبِ فإَِنَّهُ مُعَوِّلٌ في تَحآصِيلِ ذَلِكَ الآمَطآلُوبِ عَلَى غير اللََِّّ ذَا اللَََّّ إِلاَّ بِاللِّسَانِ، أمََّ
ا إِذَا دَعَا في وَقآتٍ لَا   نآسَانُ مَا دَعَا رَبَّهُ في وَقآتٍ، أمََّ قَى في الآقَلآبِ الآتِفَاتٌ إِلَى غَيرآِ الإآِ يَ ب آ

تِجَابةَُ"  ، فاَلظَّاهِرُ أنََّهُ تَحآصُلُ الِاسآ  7اللََِّّ
الله يَب من عبده أن يدعوه ويناجيه ويسأله ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ف

النب   عن   ،    " حَتىَّ قال:  الآقِيَامَةِ  مَ  يَ وآ مِنِ  بِالآمُؤآ  ُ اللََّّ عُو  فَ يَ قُولُ: يَدآ يَدَيآهِ   َ بَينآ يوُقِفَهُ   
عُوني؟ فَ يَ قُولُ:  تَجِيبَ لَكَ، فَ هَلآ كُنآتَ تَدآ تُكَ أَنآ أَسآ عُونَي وَوَعَدآ عَبآدِي إِنّيِ أمََرآتُكَ أَنآ تَدآ

فَ هَلآ  لَكَ،  تَجَبآتُ  اسآ إِلاَّ  بِدَعآوَةٍ  عُنِي  تَدآ لمآَ  إِنَّكَ  أمََا  فَ يَ قُولُ:   ، رَبِّ يَا  تَنِي   نَ عَمآ  دَعَوآ ليَآسَ 
 

 22يونس  1
 65العنكبوت  2
 223ص  13القرطبي ج  3
 حديث حسن 314ص  4سنن الترمذي ج  4
 29ح رقم  50ص  1صحيح مسلم ج  5
 60غافر  6
 527ص  27مفاتيح الغيب ج  7
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، فَ يَ قُولُ:  تُ عَنآكَ؟ فَ يَ قُولُ: نَ عَمآ يَا رَبِّ مَ كَذَا وكََذَا لغَِمٍّ نَ زَلَ بِكَ أَنآ أفَُ رجَِّ عَنآكَ فَ فَرَّجآ يَ وآ
مَ كَذَا وكََذَا لغَِمٍّ نَ زَلَ بِكَ أَنآ أفَُ رجَِّ   تَنِي يَ وآ ن آيَا، وَدَعَوآ لآتُ هَا لَكَ في الدُّ عَنآكَ، فَ لَمآ فإَِنّيِ عَجَّ

قاَلَ   ." وكََذَا  نََّةِ كَذَا  الجآ في  بِهاَ  لَكَ  ادَّخَرآتُ  إِنّيِ  فَ يَ قُولُ   ، رَبِّ يَا  نَ عَمآ  قاَلَ:  فَ رَجًا؟  تَ رَ 
ا أَنآ يَكُونَ عُجِّ  َ لَهُ إِمَّ مِنُ إِلاَّ بَينَّ ُ دَعآوَةً دَعَا بِهاَ عَبآدُهُ الآمُؤآ لَ لهَُ رَسُولُ اللََِّّ " فَلَا يَدعَُ اللََّّ

مِنُ في ذَلِكَ الآمَقَامِ يَا  خِرةَِ، قاَلَ: فَ يَ قُولُ الآمُؤآ ا أَنآ يَكُونَ ادُّخِرَ لهَُ في الآآ ن آيَا، وَإِمَّ في الدُّ
ءٍ مِنآ دُعَائهِِ   لَ لهَُ في شَيآ تَهُ لمآَ يَكُنآ عُجِّ  1" ليَ آ

إليه العبد بكليته مخلصاً له الدعاء يقول تعالى   نَاهُمآ بِالآبَأآسَاءِ ويَب أن يتوجه  " فأََخَذآ
 ( يَ تَضَرَّعُونَ  لعََلَّهُمآ  رَّاءِ  قُ لُوبُهمُآ 42وَالضَّ قَسَتآ  وَلَكِنآ  تَضَرَّعُوا  بَأآسُنَا  جَاءَهُمآ  إِذآ  فَ لَوآلَا   )

يآطاَنُ مَا كَانوُا يَ عآمَلُونَ"  قال: " ادعوا الله   عن النب    عن أبي هريرة  2  وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّ
   3وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه " 

قال: " لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك    ، عن النب    وعن أنس بن مالك  
 4مع الدعاء أحد " 

رَمُ عَلَ  وقد ورد في فضل الدعاء أحاديث كثيرة منها قوله  ءٌ أَكآ ى اللََِّّ عَزَّ »ليَآسَ شَيآ
عَاءِ«  : " أعَآجَزُ النَّاسِ -   - قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله      وَعَنآ أَبي هُرَي آرةََ   5وَجَلَّ مِنَ الدُّ

لَامِ "  لَ بِالسَّ َلُ النَّاسِ مَنآ بخَِ عَاءِ، وَأَبخآ [ الدُّ امِتِ    6مَنآ عَجَزَ ]عَنآ  - وَعَنآ عُبَادَةَ بآنِ الصَّ
   -    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله -  - ُعُو اَلله بِدَعآوَةٍ إِلاَّ آتَاه لِمٌ يَدآ ضِ مُسآ َرآ : " مَا عَلَى الأآ

 
الضبي  أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم   1

هـ( المستدرك على الصحيحين  405الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 
دار النشر:    المحقق: أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي  1870[ رقم 677]ص:  1ج 

 م  1997 -هـ 1417مصرسنة الطبع:  -البلد: القاهرة  دار الحرمين
 43 - 42الأنعام  2
   675ص  1يحين ج المستدرك على الصح 3
 676ص  1المستدرك على الصحيحين ط مقبل ج  4
 30ص  1الدعاء للطبراني ج  5
 268ص  32الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ج  6
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هَا   لَهَا    ، اللهُ إِياَّ وءِ مِث آ قَالَ رَجُلٌ ف َ   ، مَا لمآَ يَدآعُ بِِِثمآٍ أوَآ قَطِيعَةِ رَحِمٍ    ، أوَآ صَرَفَ عَنآهُ مِنآ السُّ
ثِرُ   مِ: إِذًا نكُآ ثَ رُ   ، مِنآ الآقَوآ  1قاَلَ: " اللهُ أَكآ

 جواز سؤال الدعاء من الغير.   -ثامناً 
نهاري فإذا كان الليل أويت إلى   عن ربيعة بن كعب، قال: كنت أخدم رسول الله  

فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: »سبحان الله سبحان ربي« حتى   باب رسول الله  
قلت: أنظرني  فأعطيك«  سلني  ربيعة  »يا  يوم:  ذات  فقال  فأنام،  عيني  تغلبني  أو  أمل 
حتى أنظر، وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو الله 

، ثم قال: »من أمرك بهذا؟« الله    أن يجنبني من النار ويدخلني الجنة، فسكت رسول
ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية وأنت من الله بالمكان  قلت: ما أمرني به أحد، 

 2الذي أنت به أحببت أن تدعو الله قال: »إني فاعل، فأعني بكثرة السجود« 
وخصوصاً  الدعاء  سؤال  مشروعية  الحديث  هذا  وفيه   ففي  الاستجابة،  له  ترجى  ممن 

 كتفاء بالدعاء وحده عن التوسلعدم الا 
النب  الصحابي  هذا  لأن   -  -سأل  الجنة،  يعطيه  هو أن  يسأله  ولم  الله  له  يدعو  أن 

 - الذي يعطى هو الله تعالى، ولأن الذي يسأل منه العطاء هو الله تعالى، كما قال النب 
 -  :لابن عباس فيما رواه 

اء ومن الخالق تسأل العطاء. ومن )وإذا سألت فاسأل الله(، فمن المخلوق تسأل الدع
 3بن عباس المذكور. اأدلة الأول هذا الحديث، ومن أدلة الثاني حديث  

الجمُُعَةِ  مَ  يَ وآ دَخَلَ  رَجُلاً  أنَّ  يَذآكُرُ  مالِكٍ  عَ  سمَِ أنَّهُ  نِمرٍ  أبي  ابنِ  الله  عَبآدِ  بنُ  شَريِكُ  وعن 
بَلَ رسولَ الله   تَ قآ قائمِا فَ قَالَ يَا   مِنآ بابٍ كانَ وجِاهَ المنِآبَرِ وَرسُولُ الله قائمٌِ يَخآطُبُ فاسآ

الله   رسولُ  فَ رَفَعَ  قاَلَ  يغُِيثُ نَا  الله  فادآعُ  بُلُ  السُّ وان آقَطعََتِ  وَاشِي 
َ

الم هَلَكَتِ  الله   رسولَ 

 
 السابق نفسه 1
 57ص  5المعجم الكبير للطبراني ج  2
 50  - 49ص    1مجالس التذكير من أحاديث البشير النذير ج  3
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عَاء من أهل  قِنَا " الحديث وَفِيه: سُؤال الدُّ قِنَا اللَّهُمَّ اسآ قِنَا اللَّهُمَّ اسآ يَدَيآهِ فَ قَالَ اللَّهُمَّ اسآ
يرآ وَمن ي ُ   1رآجَى مِنآهُ الآقبُول وإجابتهم لذَلِك. الخآَ

تَأآذَنآتُ النَّبَِّ  عَنآ عُمَرَ    بل يجوز للفاضل أن يسأل المفضول الدعاء "   ، قاَلَ: اسآ
رةَِ، فأََذِنَ لي، وَقاَلَ: »لَا تَ نآسَنَا يَا أُخَيَّ مِنآ دُعَائِكَ«، فَ قَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّني أَنَّ  في الآعُمآ

نَا يَا   لي  ركِآ ثنَِيهِ، وَقاَلَ: »أَشآ ن آيَا، قاَلَ شُعآبَةُ، ثُمَّ لقَِيتُ عَاصِمًا بَ عآدُ بِالآمَدِينَةِ، فَحَدَّ بِهاَ الدُّ
 2أخَُيَّ في دُعَائِكَ« 

عَنآ  والخير  الصلاح  فيهم  توسموا  ممن  الدعاء  ليسألوا  الأسفار  يقطعون  الناس  بل كان 
  –)كُنَّا عِنآدَ أنََسِ بآنِ مَالِكٍ    عَبآدِ اِلله الرُّومِيِّ قاَلَ 

-    َِرة كَ مِنَ الآبَصآ وَانَكَ أتََ وآ مَئِذٍ بِالزَّاوِيةَِ    -فَ قَالَ لهَُ رَجُلٌ: يَا أبََا حَْآزةََ إِنَّ إِخآ  - وَهُوَ يَ وآ
ن آيَ  فِرآ لنََا، وَارآحَْآنَا، وَآتنَِا في الدُّ ، قاَلَ: اللَّهُمَّ اغآ عُوَ اَلله لَهمُآ خِرةَِ حَسَنَةً، لتَِدآ ا حَسَنَةً، وَفي الآآ

فَ قَالَ:  نَا،  زدِآ فَ قَالُوا:  فأََعَادَهَا؛  نَا،  زدِآ قاَلُوا:  لَهَا  مِث آ فَ قَالَ  تَ زاَدُوهُ،  فاَسآ النَّارِ،  عَذَابَ  وَقِنَا 
خِرةَِ "  ن آيَا وَالآآ َ الدُّ    3مَا ترُيِدُونَ إِنآ أوُتيِتُمآ هَذَا، فَ قَدآ أوُتيِتُمآ خَيرآ

 . تعالى  الدعاء يرد القدر بإذن الله  - تاسعاً  
يرد أن  جن  ولا  إنس  ولا  مقرب  ملك  يستطيع  لا  الله  شي  هاأقدار  منها  يؤخر  ، ئاً أو 

قاَلَ: قاَلَ   أخبرنا أن الذي يرد القدر هو الدعاء عَنآ سَلآمَانَ    ولكن رسول الله  
رِ إِلاَّ البرُّ" "لَا يَ رُدُّ القَضَاءَ إِلاَّ    رَسُولُ اللََِّّ   عَاءُ، وَلَا يزَيِدُ في العُمآ    4الدُّ

سُبِقَ  عَاءِ، كَمَا  بِالدُّ سُبِقَ  الآقَدَرُ  يَكُونَ  أَنآ  يَجُوزُ  عَاءُ«  الدُّ إِلاَّ  الآقَدَرَ  يَ رُدُّ  »لَا  لهُُ:  قَ وآ
دُورِ، كَمَ  عَاءِ الآمَقآ دُورُ بِالدُّ رُوهُ الآمَقآ رَفُ الآمَكآ وَسُئِلَ: أرََأيَآتَ   ا قاَلَ النَّبُِّ  بِالآقَدَرِ، فَ يُصآ

 
 37ص   7خاري ج عمدة القاري شرح صحيح الب 1
ح رقم   559ص   5ورواه الترمذي ج  1498ح رقم  80ص  1سنن أبي داوود ج  2

 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وقال  3562
 455ص  17الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ج  3
]قال الألباني[: حسن الترمذي ت  182ص 3المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة ج  4

 448ص  4شاكر ج 
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 » اللََِّّ قَدَرِ  مِنآ  »إِنَّهُ  فَ قَالَ:  تَ عَالَى،  اللََِّّ  قَدَرِ  مِنآ  يَ رُدُّ  هَلآ  نَ تَدَاوَى  وَدَوَاءً  تَرقِ ُّهَا،  نَسآ رقًُى 
عَاءِ  رُوهُ مِنَ الآقَدَرِ بِالدُّ  . هَذَا إِذَا كَانَ الآقَدَرُ سَبَقَ بأَِنآ يُ رُدَّ الآمَكآ

رُوهِ،    طَ ذَلِكَ الآمَكآ عَاءَ يزُيِلُ تَسَخُّ دُوراً أَنآ يُصِيبَهُ، وَيَ قَعَ بهِِ، فإَِنَّ الدُّ رُوهُ مَقآ  وَإِنآ كَانَ الآمَكآ
رُوهًا؛ لِأنََّهُ  اَ يَكُونُ مَكآ دُورُ إِنمَّ دُوراً، وَالآمَقآ رُوهُ مَقآ دُوراً كَمَا كَانَ الآمَكآ  وَيَكُونُ الرّضَِا بهِِ مَقآ

رُوهُ  رُوهُ مَحآبُوبًا، فَكَانَ الآمَكآ طُ صَارَ الآمَكآ لِ، فإَِذَا زاَلَ التَّسَخُّ خُوطٌ، شَدِيدُ التَّحَمُّ لمٌ مَسآ مُؤآ
قَى دَوَاءً   نآسَانِ يُسآ ، كَالإآِ دُورٌ مَحآبُوبٌ مُلِذٌّ لمُ قَدآ صُرِفَ عَنآهُ، وَجَرَى عَلَيآهِ مَقآ دُورُ الآمُؤآ الآمَقآ

يَصِيُر فَ يَ تَكَرَّهُ  اَ  وَإِنمَّ ذُهُ  فَ يَ تَ لَذَّ بَشَاعَةً،  وَلَا  مَراَرةًَ  لهَُ  دُ  يجَِ لَا  فَ يَذُوقهُُ  وَبَشَاعَتِهِ،  لِمَراَرَتهِِ  هُ 
قاَ إلِيَآهِ  اللََِّّ  قُ رآبةَِ  مِنآ  تَ عَالَى،  اللََِّّ  إِلَى  تَ قَرُّبٌ  عَاءَ  الدُّ لِأَنَّ  عَاءِ؛  بِالدُّ مَحآبُوبًا  رُوهُ   لَ  الآمَكآ

مُ »مَنآ  فاَلآمُقَرَّبُ  مُقَرَّبٌ،  اعِي  فاَلدَّ جَابةََ«  الإآِ يَُآرَمُ  لَا  عَاءِ  بِالدُّ لهَُ  أذُِنَ  إِنآ   ا  أمََّ شَاهِدٌ، 
رُوهِ مَا  رُوفِ عَنآهُ بهِِ مِنَ الآمَكآ َجِلِ، وَالآمَصآ عُودِ في الآآ رُوهِ بِالث َّوَابِ الآمَوآ شَاهَدَ عَاقِبَةَ الآمَكآ

رِ لهَُ هُوَ أَشَدُّ مِنآهُ    1. في الآعَاجِلِ، أوَآ بِشُهُودِ الآمُقَدَّ
هُمَا ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  و  ُ عَن آ فَعُ ممَّا نَ زَلَ ،   عَنِ ابآنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ عَاءُ يَ ن آ : الدُّ

عَاءِ.   2وَممَّا لمآَ يَ نآزلِآ ، فَ عَلَيآكُمآ عِبَادَ اِلله بِالدُّ
امِتِ عَنآ   الصَّ بآنِ  اللََِّّ      عُبَادَةَ  رَسُولُ  أُتيَ  ةَ،   قاَلَ:  بمكََّ طِيمِ  الحآَ ظِلِّ  في  قاَعِدٌ  وَهُوَ 

رِ فَذَهَبَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ    فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ أُتيَ عَلَى مَالِ أَبي فُلَانٍ بِسَيآفِ الآبَحآ
وَلَا  بَ رٍّ  في  مَالٌ  تلَِفَ  مَرآضَاكُمآ »مَا  وَدَاوُوا  بِالزَّكَاةِ  وَالَكُمآ  أمَآ فَحَرّزُِوا  الزَّكَاةِ،  بمنَآعِ  إِلاَّ  بَحآرٍ   

فَعُ ممَّا نَ زَلَ وَممَّا لمآَ  عَاءَ يَ ن آ عَاءِ، فإَِنَّ الدُّ فَ عُوا عَنآكُمآ طَوَارقَِ الآبَلَاءِ بِالدُّ دَقَةِ، وَادآ ، بِالصَّ  يَ نآزلِآ
شِفُهُ   3وَمَا لمآَ يَ نآزلِآ يََآبِسُهُ«  مَا نَ زَلَ يِكآ

اللََِّّ   رَسُولُ  قاَلَ   : قاَلَتآ هَا  عَن آ  ُ اللََّّ رَضِيَ  عَائِشَةَ،  قَدَرٍ،   عَنآ  مِنآ  حَذَرٌ  يُ غآنِي  »لَا   :
عَاءَ وَالآبَلَاءَ ليََ عآتَلِجَانِ إِلَى  ، وَإِنَّ الدُّ فَعُ ممَّا نَ زَلَ وَممَّا لمآَ يَ نآزلِآ عَاءُ يَ ن آ مِ الآقِيَامَةِ«   وَالدُّ  4يَ وآ

 
 180ص  1بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار ج  1
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 32 - 31ص  1الدعاء للطبراني ج  3
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ذَرَ لَا يُ غآنِي مِنَ الآقَدَرِ   عَاءَ   ، عَنآ عَطاَءِ بآنِ أَبي رَبَاحٍ عَنِ ابآنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: »إِنَّ الحآَ وَإِنَّ الدُّ
فَعُ الآقَدَرَ    1وَهُوَ إِذَا دَفَعَ الآقَدَرَ فَ هُوَ مِنَ الآقَدَرِ«   ، يَدآ

عَاءِ عَنِ ابآنِ عَبَّاسٍ  قاَلَ: »لَا و  ذَرُ مِنَ الآقَدَرِ  وَلَكِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ يَمآحُو بِالدُّ فَعُ الحآَ  يَ ن آ
 2مَا شَاءَ مِنَ الآقَدَرِ« 

أمُُّ الآكِتَابِ{   وعنه   وَعِنآدَهُ  وَيُ ثآبِتُ  مَا يَشَاءُ   ُ لِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ: " }يَمآحُو اللََّّ   3في قَ وآ
  ُ ُ مَا يَشَاءُ مِنآ أَحَدِهِماَ قاَلَ: }يَمآحُو اللََّّ ِ  هُماَ كِتَابَانِ يَمآحُو اللََّّ مَا يَشَاءُ{ مِنآ أَحَدِ الآكِتَابَينآ

يآخُ: وَالآمَعآنَى في هَذَا أَنَّ اللَََّّ  : جُمآلَةُ الآكِتَابِ " قاَلَ الشَّ }وَيُ ثآبِتُ وَعِنآدَهُ أمُُّ الآكِتَابِ{ أَيآ
تِ وَغَيرآِ ذَلِكَ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ قَدآ كَتَبَ مَ  رِآمَانِ وَالآمَوآ ا يُصِيبُ عَبآدًا مِنآ عِبَادِهِ مِنَ الآبَلَاءِ وَالحآ

هَِا    ، وَرَزَقَهُ  ،لمآَ يُصِبآهُ ذَلِكَ الآبَلَاءُ  ،وَأنََّهُ إِنآ دَعَا اللَََّّ تَ عَالَى أوَآ أَطاَعَهُ في صِلَةِ الرَّحِمِ وَغَيرآ
ث آبَاتُ  وُ وَالإآِ رَيآنِ  فاَلآمَحآ َمآ في أمُِّ الآكِتَابِ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الأآ طَوِيلًا وكََتَبَ  رهَُ   كَثِيراً وَعَمَّ

ِ كَمَا أَشَارَ إِليَآهِ ابآنُ عَبَّاسٍ   لَمُ   ،يَ رآجِعُ إِلَى أَحَدِ الآكِتَابَينآ ُ أعَآ  4وَاللََّّ
 سؤال أهل العلم عند وقوع البلاء .   - عاشراً  

هذه المرأة المؤمنة الصابرة لما أصابها ما أصابها من الصرع ، لم تلجأ للدجل والشعوذة 
سيد العلماء وإمام المرسلين ،  رسول الله  من مرضها ولكنها لجأت ل  ىفحتى تستش

وهذا يدعو المسلم عندما يصيبه شيء في أمر دينه ودنياه أن يلجأ إلى أهل العلم كل 
عُودٍ   : قاَلَ رَسُولُ اِلله   قاَلَ   -    - حسب تخصصه واختصاصه عَنآ عَبآدِ اِلله بآنِ مَسآ

-   -  ًوَجَهِلَهُ مَنآ جَهِلَهُ إِلاَّ  ،عَلِمَهُ مَنآ عَلِمَهُ  ،" مَا أنَ آزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أنَ آزَلَ لهَُ دَوَاء
امَ   تُ "   ، السَّ  5وَهُوَ الآمَوآ

طَّابِ  الخآَ بآنِ  عُمَرَ  عَنآ  الظلمات  في  بهم  يستهدى  الذين  الهدى  مصابيح  هم   فالعلماء 
    جِدِ رَسُولِ اِلله مًا إِلَى مَسآ فَ وَجَدَ مُعَاذَ بآنَ جَبَلٍ قاَعِدًا عِنآدَ قَبرآِ النَّبِِّ   أنََّهُ خَرجََ يَ وآ

 
 212ص  1القضاء والقدر للبيهقي ج  1
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   عآتُهُ مِنآ رَسُولِ اِلله ءٌ سمَِ عآتُ   يَ بآكِي ؟ فَ قَالَ : مَا يُ بآكِيكَ ؟ قاَلَ : يُ بآكِينِي شَيآ سمَِ
إِنَّ يَ   رَسُولَ اِلله   وَليًِّا ، فَ قَدآ بَارَزَ اللَََّّ يَ قُولُ :  سِيَر الرّيَِاءِ شِرآكٌ ، وَإِنَّ مَنآ عَادَى للََِِّّ 

تَ قَدُوا  فِيَاءَ ، الَّذِينَ إِذَا غَابوُا لمآَ يُ فآ بُّ الأبَ آراَرَ الأتَآقِيَاءَ الَأخآ ، وَإِنآ بِالآمُحَارَبةَِ ، إِنَّ اللَََّّ يَُِ
عَوآا وَلمآَ ي ُ  اَءَ مُظآلِمَةٍ.   ،عآرَفُوا  حَضَرُوا لمآَ يدُآ دَُى ، يَخآرُجُونَ مِنآ كُلِّ غَبرآ  1قُ لُوبُهمُآ مَصَابيِحُ الهآ

هُرَي آرةََ   أَبي  اِلله    عَنآ  رَسُولُ  قاَلَ   : الدِّينِ   قاَلَ  في  هُ  هآ يُ فَقِّ اً  خَيرآ بهِِ   ُ اللََّّ يرُدِِ  مَنآ   :2  
اِلله  و  رَسُولُ  قاَلَ   : قاَلَ   ، عَبَّاسٍ  ابآنِ  وَاحِدٌ    عَنِ  فَقِيهٌ  مِنآ   ،:  يآطاَنِ  الشَّ عَلَى  أَشَدُّ 

   3ألَآفِ عَابِدٍ. 
قَ ، فأََتَاهُ و  جِدِ دِمَشآ مَسآ في  رآدَاءِ  أَبي الدَّ جَالِسًا عِنآدَ  عَنآ كَثِيِر بآنِ قَ يآسٍ ، قاَلَ : كُنآتُ 

تُكَ مِنَ الآمَدِينَةِ ، مَدِينَةِ رَسُولِ اِلله  رَجُلٌ ، فَ قَالَ : ياَ  رآدَاءِ ، أتََ ي آ لِحَدِيثٍ بَ لَغَنِي    أبََا الدَّ
ثُ بهِِ عَنِ النَّبِِّ   قاَلَ : فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارةٌَ ؟ قاَلَ : لَا ، قاَلَ : وَلَا جَاءَ   أنََّكَ تُحَدِّ

فإَِنّيِ   : قاَلَ   ، لاَ   : قاَلَ  ؟  هُُ  غَيرآ اِلله  بِكَ  رَسُولَ  تُ  عآ سمَِ     طَريِقًا سَلَكَ  مَنآ   : يَ قُولُ 
نِحَتَ هَا رضًِ  نََّةِ ، وَإِنَّ الآمَلائَِكَةَ لتََضَعُ أَجآ ُ لَهُ طَريِقًا إِلَى الجآ لَ اللََّّ ا يَ لآتَمِسُ فِيهِ عِلآمًا ، سَهَّ

تَ غآفِرُ لهَُ مَنآ  يِتَانُ في لِطاَلِبِ الآعِلآمِ ، وَإِنَّ طاَلِبَ الآعِلآمِ يَسآ ضِ ، حَتىَّ الحآ مَاءِ وَالَأرآ  في السَّ
، إِنَّ الآعُلَمَاءَ  لِ الآقَمَرِ عَلَى سَائرِِ الآكَوَاكِبِ  لَ الآعَالمِِ عَلَى الآعَابِدِ كَفَضآ الآمَاءِ ، وَإِنَّ فَضآ

لمآَ يُ وَرثِّوُا دِينَاراً وَلاَ  وَرَّثوُا الآعِلآمَ ، فَمَنآ أَخَذَهُ   هُمآ وَرَثةَُ الأنَآبِيَاءِ ، إِنَّ الأنَآبِيَاءَ  اَ  إِنمَّ دِرآهَماً ، 
 4أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

بَضَ ، وَقَ بآضُهُ عَنآ أَبي أمَُامَةَ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  و  : عَلَيآكُمآ بِهذََا الآعِلآمِ قَ بآلَ أَنآ يُ قآ
بَ عَيآهِ الآوُسآ  َ إِصآ اَمَ هَكَذَا  أَنآ يُ رآفَعَ , وَجَمَعَ بَينآ ثُمَّ قاَلَ : الآعَالمُ وَالآمُتَ عَلِّمُ   ، طَى وَالَّتِي تلَِي الِإبهآ

دُ.  َ في سَائرِِ النَّاسِ بَ عآ رِ ، وَلاَ خَيرآ  5شَريِكَانِ في الَأجآ
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اِلله  و  رَسُولُ  خَرجََ   : قاَلَ   ، روٍ  عَمآ بآنِ  اِلله  عَبآدِ  ،   عَنآ  حُجَرهِِ  ضِ  بَ عآ مِنآ  مٍ  يَ وآ ذَاتَ 
رَى  عُونَ اللَََّّ ، وَالُأخآ رَؤُونَ الآقُرآآنَ ، وَيَدآ دَاهُماَ يَ قآ ِ ، إِحآ جِدَ ، فإَِذَا هُوَ بِحَلآقَتَينآ فَدَخَلَ الآمَسآ

عُونَ   فَ قَالَ النَّبُِّ    يَ تَ عَلَّمُونَ وَيُ عَلِّمُونَ ، رَؤُونَ الآقُرآآنَ ، وَيَدآ يَ قآ عَلَى خَيرآٍ ، هَؤُلَاءِ  كُلٌّ 
اَ بعُِثآتُ   اللَََّّ ، فإَِنآ شَاءَ أعَآطاَهُمآ ، وَإِنآ شَاءَ مَنَ عَهُمآ ، وَهَؤُلَاءِ يَ تَ عَلَّمُونَ وَيُ عَلِّمُونَ ، وَإِنمَّ

.  1مُعَلِّمًا , فَجَلَسَ مَعَهُمآ
 فضل العلم والعلماء في الإسلام لا ينكره إلا جاحد. و اديث في هذا الباب كثيرة ،  والأح

للاستشفاء  الناس  حاجة  يستغلون  الذين  والمشعوذون  الدجالون  زماننا  في  ولكن كثر 
من الجن ، بصرف الناس عن دينهم بالسحر والشعوذة زاعمين أنهم عندهم من العلم 

 الحقيقة أولياء للشياطين وأتباع لمردة الجن ليضلوا والمعرفة ما ليس عند غيرهم ، وهم في 
الحق   والدين  الهدى  عن  إِلَى   تعالى"   قال الناس  بَ عآضُهُمآ  يوُحِي  نِّ  وَالجآِ نآسِ  الإآِ شَيَاطِيَن 

تَروُنَ )  لِ غُرُوراً وَلَوآ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَ عَلُوهُ فَذَرآهُمآ وَمَا يَ فآ رُفَ الآقَوآ غَى ( وَلتَِ 112بَ عآضٍ زخُآ صآ
 " تَرفُِونَ  مُقآ هُمآ  مَا  تَرفُِوا  وَليَِ قآ وَلِيَرآضَوآهُ  َخِرةَِ  بِالآآ مِنُونَ  يُ ؤآ لَا  الَّذِينَ  أفَآئِدَةُ  تعالى   2إلِيَآهِ  وقال 

ركُِونَ"  ليَِائهِِمآ ليُِجَادِلُوكُمآ وَإِنآ أَطَعآتُمُوهُمآ إِنَّكُمآ لَمُشآ يَاطِيَن ليَُوحُونَ إِلَى أوَآ   3"وَإِنَّ الشَّ
الأستاذ   هؤلاء  محمد  يقول  عن  رضا  أَنَّ   "  وأضرابهمرشيد  الآبَشَرِ  عَلَى  الآمَصَائِبِ  وَمِنَ 

َخِيرةَِ لَا يقَِفُونَ فِيهَا عِنآدَ حُدُودِ  مِنِيَن بِطِبِّ الدِّينِ الرُّوحِيِّ في هَذِهِ الآقُرُونِ الأآ ثَ رَ الآمُؤآ أَكآ
وَمَ  رَسُولهِِ  عَلَى  اللهُ  أنَ آزَلَ  زاَلُوا  مَا  وَمَا  زاَدُوا  بَلآ  الِحِ،  الصَّ لَفِ  السَّ مِنَ  حَْلََتُهُ  مِنآهُ  فَهِمَهُ  ا 

نَةً للَِّذِينَ  ةً عَلَى دِينِهِمآ وَفِت آ لَالَاتِ، مَا جَعَلَهُمآ حُجَّ رُاَفاَتِ وَالآبِدعَِ وَالضَّ  يزَيِدُونَ فِيهِ مِنَ الخآ
رُونَهمُآ مِنآهُ   دُونهَُ في خَوَاطِرهِِمآ كَمَا فَتَراَهُمآ    - كَفَرُوا يُ نَ فِّ ارَّ الَّذِي يجَِ وَاسَ الضَّ قُونَ الآوَسآ لَا يَ ت َّ

بُ   . يجَِ
يَاطِ  الَاتَ، كَزَعآمِهِمآ أَنَّ الشَّ جَّ الِيَن وَالدَّ جَّ لِيلَ الدَّ يَاطِيِن تَضآ نِّ وَالشَّ اَ يَ تَّبِعُونَ في الجآِ يَن وَإِنمَّ

سَادَ وَيَخآطِفُونَ  َجآ في حَْآلِهِمآ يُمآرضُِونَ الأآ صِلَةً بِهِمآ وَتَأآثِيراً  الِيَن  جَّ َطآفَالَ. وَأَنَّ لِهؤَُلَاءِ الدَّ  الأآ
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بِّ وَالآبُ غآضِ  قُودِينَ، وَالحآُ عِ بِشِفَاءِ الآمَرآضَى وَرَدِّ الآمَفآ فآ رَرِ وَالآمُسَاعَدَةِ عَلَى الن َّ عَلَى تَ رآكِ الضَّ
وَمِ  اقِ،  وَالآعُشَّ َزآوَاجِ  الأآ  َ ذَلِكَ بَينآ سَادِ (  الزَّارُ    )   نآ  َجآ الأآ مِنَ  يَاطِيَن  الشَّ بهِِ  الَّذِي يُخآرجُِونَ 

َعآ  وَالِ وَالأآ مَآ َرآوَاحِ وَالأآ بَآدَانِ وَالأآ رُاَفاَتِ مَضَارٌّ وَرَزاَيَا كَثِيرةٌَ في الأآ ، وَلِهذَِهِ الخآ  راَضِ. بِزَعآمِهِمآ
الِيَن. وَ    جَّ الِ وَالدَّ هَةٌ كَبِيرةٌَ للِآمَادِّيِّيَن عَلَى الآمُتَدَينِِّيَن الآمُقَلِّدِينَ للِآجُهَّ الدِّينُ فَهِيَ بِذَلِكَ شُب آ

عُونهَُ مِ  هِِمآ مَا يَدَّ الُونَ، وَلمآَ يُ ثآبِتآ لَهمُآ وَلَا لغَِيرآ جَّ يَاطِيِن مَا يَ زآعُمُهُ الدَّ نَ التَّصَرُّفِ لمآَ يُ ثآبِتآ للِشَّ
بَابِ الآعَادِيَّةِ للِتَّأآثِ  َسآ وَسَةً هِيَ مِنَ الأآ يَاطِيِن وَسآ اَ يُ ثآبِتُ كِتَابُ اِلله تَ عَالَى للِشَّ ، وَإِنمَّ يِر فِيهِمآ

وَأَنَّ  ةِ.  تَعِدَّ الآمُسآ سَادِ  َجآ الأآ في  وََامِّ  الهآ جِنَّةِ  لَهاَ كَتَأآثِيِر  ةِ  تَعِدَّ الآمُسآ الآقُلُوبِ  مُقَاوَمَةَ كُلٍّ في   
يَ  يةَِ بِأنََّ الشَّ نآسَانِ، وَقَدآ أرَآشَدَهُ إلِيَآهِ الآقُرآآنُ، وَصَرَّحَ في هَذِهِ الآآ تِطاَعَةِ الإآِ هُمَا في اسآ اطِيَن مِن آ

أثَ آبَتَ   مَا  فُونَ  يَ ن آ الُونَ  جَّ الدَّ وَهَؤُلَاءِ  النَّاسُ،  يَ راَهُمُ  لَا  حَيآثُ  مِنآ  النَّاسَ  نَ  اِلله يَ رَوآ كِتَابُ 
 وَيُ ثآبِتُونَ مَا نَ فَاهُ. وَيَ قُولُونَ بغَِيرآِ عِلآمٍ. 

وَالَ جَهَلَةِ   "   – رحْه الله تعالى    – ثم يقول   الِيَن الَّذِينَ يَأآكُلُونَ أمَآ جَّ ةَ لِهؤَُلَاءِ الدَّ وَلَا حُجَّ
يَاطِيِن وَولَِايةَِ الشَّ  هُمآ حَتىَّ الآعَوَامِّ بِالآبَاطِلِ، بِولَِايتَِهِمآ للِشَّ ، وَقَدآ خَوَّفُوا النَّاسَ مِن آ يَاطِيِن لَهمُآ

قَ عُوهُمآ في ضَلَالَاتٍ كَثِيرةٍَ.  ، وَأوَآ بَ في قُ لُوبِهِمآ قَ عُوا الرُّعآ  أوَآ
مِنَ ال في هَذِهِ الآبِلَادِ، وَسَبَ بُ هَا اعآتِقَادُ الآكَثِيراَتِ  هُورةٌَ  مَشآ )الزَّارِ( كَثِيرةٌَ  نِّسَاءِ إِنَّ مَفَاسِدَ 

راَضٍ عَادِيَّةٍ   إِذَا كَانَتآ عَصَبِيَّةً    -الآمَريِضَاتِ بِأمَآ يَاطِيَن قَدآ دَخَلَتآ   - وَلَا سِيَّمَا  أَنَّ الشَّ
سَادِهِنَّ  قَرُّبِ إلِيَآهِمآ بِالآقَراَبِينِ   (الزَّارِ   )   وَأَنَّ صَانعَِاتِ   ،في أَجآ هَا بِِِرآضَائهِِمآ وَالت َّ نَ هُمآ مِن آ  يُخآرجِآ

هَِا لَاحِهِ،   ، وَغَيرآ بِِِصآ لَامُ  سآ الإآِ فأََزَالَهاَ  اَهِلِيَّةِ  الجآ في  الَّتِي كَانَتآ  نِّ  الجآِ عِبَادَةِ  مِنآ  نَ وآعٌ  وَهَذَا 
لِهَا..  لَامُ في كَثِيٍر مِنَ الآبِلَادِ عَادَتآ إِلَى أَهآ سآ ا جُهِلَ الإآِ  ولا حول ولا قوة إلا بالله.   1وَلَمَّ
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 الخاتمة 
العصر   -1 يكن موجوداً قبل  لم  الخاصة  استخدام مصطلح ذوي الاحتياجات 

الحديث ولا بأس من استخدامه في ثقافتنا فإنه أرفق وأوفق لمراعاة نفسية  
 صاحب الإعاقة بدل المصطلحات الأخرى. 

أن القرآن الكريم تناول ذوي الاحتياجات الخاصة بأوصافهم وأصنافهم في   -2
ذوي   صفات  من  صفة  أو  حال  له  كانت  من  كل  فيه  يدخل  عام  اطار 

 الاحتياجات الحاصة.

أن السنة النبوية المطهرة لم تترك شارة ولا واردة فيما يخص التعامل مع   -3
ل المبتلى مع نفسه  صاحب الحاجة إلا بينتها ووضحتها خصوصاً كيفية تعام 
 ومع من حوله ، وكيف يتعامل معه الأفراد والمجتمع . 

حث الإسلام المسلم المبتلى عموماً على الصبر عند البلاء سواء أكان هذا   -4
 المبتلى في نفسه أو ذويه من والديه وأبنائه واقاربه. 

المور  -5 في  الخاصة  الاحتياجات  ذوي  أحوال  راعت  الإسلامية  التشريعات 
 والتشريعية .  التعبدية

من   -6 نماذج  رأينا  فقد  والمثابرة،  والجد  العمل  من  مانهاً  ليست  الإعاقة  أن 
أصحاب الاحتياجات الخاصة ) العمي ( كيف أنهم كانوا ينشرون الإسلام  

 ويدعون إليه ، وكيف أنهم يؤذنون للصلاة بل ويجاهدون في سبيل الله. 

ي الجنة ، ليس  كما رأينا صاحب العرج الذي يريد أن يطأ بعرجته ف
نافعاً   ذلك فقط بل كان سيداً مطاعاً وكريماً جواداً وصاحب رأي وبصيرة 

 لدينه ومجتمعه وقبيلته. 
ورأينا صاحبة الصرع الحريصة على العفاف والتستر ، المبشرة بالجنة  

 ، والقدوة للنساء المؤمنات  
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 مقترحات البحث 
صة في جميع النواحي  التوجه إلى مزيد من الاهتمام بذوي الاحتياجات الخا -1

 الصحية والعلمية والثقافية . 

ذوي  -2 تخص  أمور  من  يستجد  ما  معالجة  في  الخبرات  بذوي  الاستعانة 
 الاحتياجات الخاصة.

 إماطة اللثام عن تراثنا الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة. -3

بدينهم وتراثهم وثقافتهم ، حتى يكون ذلك  -4 ربط ذوي الاحتياجات الخاصة 
 لى تجاوز اعاقتهم ليكونوا عامل بناء ونهوض لمجتمعاتهم. دافعاً لهم إ

 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم العليم 
                                                   

 

 د. عبداللطيف محروس محمد نورالدين                                                   
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